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١‏ - التعريف بعلم العروض: هو علم يُعَرَف به صحيح الشعر من فاسده. 
ويقوم على زنة عدد من التفاعيل التى تشكل بأبعادها الزمائيّة إيقاعاتٍ محدّدة 
متكيّرة» تقاس عليها الأبيات» وتلحق بحا جوازات (زحافات وعلل)؛ بعضها 
جائز وبعضها مُزِم؛ بعضها مقبول» وبعضها مستقبّح. من هناء فالعروض هي 
ميزان النظم العربي. 

وقد وضع هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيديّ /١/(‏ م. - 785 م.) 
وسمّي هذا العلم عَروضًا. 

إلا أن العروضيّين اختلفوا في سبب تسميته؛ فرأى بعضهم أنه كان 
لاستكشاف الخليل إياه في أثناء إقامته بالعروض» وهي مكّة المكرّمة» فسمّاه بما 
تيثكًا. ورأى آخرون أنه إِنما ممّاه عروضًا توسّعًا في عروض الشطر الأوّلء لأَنّ 
الشعر يُعرَض عليه. ورأى بعضهم أن سبب هذه التسدمية هق لدعا ناحية من 
العلوم صعبة» ميت باسم الناقة التي ل تُرَض. ورأى آخرون أن هذه التسمية 
سببها أن الشعر يُعَرَض عليها. ورأى ابن رشيق في "العمدة" أن الخليل سمّى 
كتابه العروض استخفافاء أي طلبًا لخقّة الكلام. 
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وقبل إِنَّ بيت الشعر كبيت الشّعر (أي الخيمة)» فجعلوا له العروض 
والأسباب والأوتادّ والفواصل» وقالوا: 'عمود الشعر"» تشبيهًا له بعمود الخيمة. 
فأمّا العروض فهو الخنشبة المعروضة في وسط الخباء» أطلقت على الجرء 
الأخير من صدر البيت لأكما معروضة في وسطه. وممّي جزء من البيت 
"الضرب" (أي المثل) لأنّه بماثلها. 
؟ - الأجزاء والتفاعيل: ثراعي عند تقطيع الأجزاء لفظّها دون خطها. فنقابل 
الساكن بالساكن, والمتحرّكٌ بالمتحرّك؛ ونُسقط همزةً الوصلء ولام التعريف» 
ونُظهر حرف التضعيفء ونون التنوين (وصلٌ - وصَلّْنْ)» وأليف هذا (- هاذا)» 
والألف المعوّض منها با دّة قرآن - قرأان). وقد تُظهر ألِف "أ 
(- أنَ). ومن النادر الوقوع على ساكنين في حشو البيت» ولكتنا قد نقع عليه 
نادرّاء في عروضه. وأكثر ما يكون هذا في المتقارب» كقول أحدهم: 
ورَنّ القصاصء وكانَ التقّاصٌ» َرْضًا وحَتْمًا على المسلمين. 
حيث جاءت تفعيلة الضرب (فُعول // - تَقاص). 
أمَا ظهور الساكنين في تفعيلة الضرب فشائع» كما هي الحال» مثلاء في 
جزوء الكامل إذ بمكن أن يكون الضرب متفاعلان (/// // )» كقول الشاعر: 
جَدَتٌ يكونٌ مُقامُةُ أَبَدَا بمُخْتَلِفٍ الرّياخ. 
حيث جاء في آخره: َلِفٍ التياخ - /// // متفاعلاتٌئ. وكما هي 
الحال في مجزوء الرمل» إذ يمكن أن يكون فاعلاتان» كقول الشاعر: 
يا خَليلَيَ أَرْبَعا فا حَخيرا رما بعْسْفان 


نا" وقد نحذفها 


عيت حاوة غيل الصر م كا يفتمنانات ١‏ 0 1 فاعلؤتان: 
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أمَّا هاء الضمير فإذا وقعت في حشو البيت» وما قبلها متحرّك» أشبعت 
على ما هو شائعع وإن كان ما قبلها ساكنًا جاز إشباعها أو تركه: وفمًا 
لمقتضيات الوزن. 

ومن اللازم إشباع ميم الجماعة إذا كانت متحتكة» وقد نظهر الإشباع 
خطًا متى كان واواء ولا تُظهره إن كان ياء: 

مِنْ مَعشَرٍ 8 دينٌ» وَيُعْضْهم كفر وقرضم 4 وَمُعتَصِمْ 

ويُغضهُمو وف رقمو 
* - أقسام البيت الشعري: تنقسم بنية البيت الشعري مصراعين: الميصراع 
الأؤل هو الصدرء والمصراع الثاني هو العجز. ويتألّف الصدر من الحشو 
والعروض؛ أما اا فالتفعيلة الأخيرة في الصدرء وأمّا ار فما سواها من 
التفعيلة الأغيق وأمًا الحشو فما سواها 5 يسبقها. 
الحشو العروض الحشو العروض 
البسيةة 

3 - تشَكل التفاعيل: تتشكل كل تفعيلة من حركات وسواكن. وتنقسم هذه 
التشكيلات ثلاثة أقسام: 


5 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


١ -‏ - الأسباب: وتتألّف من متحتكين فقط» وهي نوعان: أسباب 
خفيفة» هي مجموع متحرك فساكن (/ ), وأسباب ثقيلة» هي مجموع 
متحركين (/1). 
ا ل الأوتاد: وتتالف من ثلاثة متحتكات. وهي نوعان | 7ه 
الأوتاد المجموعة» أي مجموع متحركين فساكن (// )» وأوتاد مفروقة, 
أي مجموع متحرّكين يفصل بينهما ساكن (/ /) 
- ” - الفواصل: وتتألف من ثلاث حركات أو أربع» ويلها ساكن؛ 
وهي» وفمًا لهذاء نوعان أيضّا: فواصل صُغرىء أي مجموع ثلاثة 
متحتكات فساكن (/// )» وفوااصل كبرى» أي مجموع أربعة 
متحرّكّات فساكن (//// )؛ ولا نقع على هذه إِلَّا في التفعيلة فَعَلَكُْ 
وهي جواز من الرجز. 
ومكنناء بعد» أن نجمع كل هذا في الجملة الآتية: 
كر حلي از الال ال 
لا 
وتكون التفعيلات أصليّة» وهي ما تقدّم فيها الوتد على السبب» كما 
هي الحال في التفعيلة: مَفاعيلن // / / » وفرعيّة» وهي ما تأخّر فيه الوتد عن 
السبب» كما هي الحال في التفعيلة: مستفعلن/ 7 //). 
ه - تقطيع البيت: يعني التقطيع تحزئة البيت. وهوء اصطلاحًاء تقسيمه أجزاء 
صوتية» يوازي كل قسم منها تفعيلة معيّنة في البحر. وعند التقسيم» يراعى لفظ 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


البيت وحده دون الخط. فنقابل الحرف المتحتك بخطٌ مائل (/)؛ والحرف الساكن 


بدائرة صغيرة ( ). وعلينا أن نلحظ ما يأت عند التقطيع: 


اعتبار كه حرف مُشَدَّد (مضاععف) حرفين: أُوُلهما ساكن, وثانيهما 
ود عو شد ك هد 0 /). 

اعتبار كل تنوين على الحرف نون ساكنة بعده تُحمَسَب في الكتابة 
العروضيّة» وفي زنة البيت» نحو: بَبثٌ - بين (/ / ). 

اعتبار كل مَدَّةِ حرفين: الأوّل متحرّك؛ والثاتىي ساكن, نحو: آب - 
أب (/ /). 

إضافة ساكن بعد الحرف الأخير في القافية» إذا كان آخر الكلمة 
فيها ينتهي بمتحرّك؛ على أن يكون الساكن من جنس ما قبله لفظاء 
فإن كان المتحبّك فتحة زدنا ألمّاء وإن كان ضمّةً زدنا وامّاء وإن كان 
كسرة زدنا ياء؛ ونسمّي هذا إشباعا. 

إشباع ضمير الحاء في معظم الأحيان» إذا سبقه متحرّك (نحو: لَهُ - 
لهو // )؛ وجوارًا إذا سبقه ساكن (نحو: مِنْهُ - منهو / / )» وذلك 
وفمًّا للتفعيلة المطلوبة. 

حذف ما يُكتّب ولا يُلفَظ (نحو ألف ضصَرَبوا - ضَربو /// )» وإثبات 
هااثلقظ ول نكن أو الى هذا هعاذا 7 


إثبات ألف أناء أو حذفهاء بحسب مقتضيات الوزن. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحذف العروضيت قد يشمل أحيانً أكثر 
من حرف» كما في قولنا: ضَرَبوا الولّدَء فنكتبها عروضيًا: ضَرَبُ لُوَلَدَ /// /// 
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فنكون قد حذفنا الواو والألف في "ضَرّبوا": وهمزة الوصل في "األولد", أي ثلاثة 
أحرف. وفي ما يأ مثال على التقطيع: 
َيل والليل والبيداء تعرقني 22 والسيفثُ والرمح والقرطاسسٌ والقلَمُ 
الخبزه ول "اللزة اقل اقداة نعل رف 
ل رك ا كان دار 
مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلن 
وسْسَيفُ و/ رمح وَل قِرُطاسُول/ قَلَمو 
1 تعد ا عي ارا سد ار 
مستفعلن/ فاعلن/ 2 مستفعلن/ فعلن 
ونلفت هنا إلى أن مبدأ الكتابة العروضيّة الذي اص طْلِحَ عليه يخالف» 
من حيث المبدأ» مفهوم العروض ونظم الشعرء لأنه يحوّل الكتابة الشعريّة إلى 
عمل بَصّريْء في حين أتّا في الأساس عمل سمع» لأنك تعمد إلى كتابة خط 
من أجل تحويل النصّ السمعيّ نضا بَصَّريًاه وليس هذا هو الهدف أساسًا من 
التعويد على نظم الشعرء فالنظم عمليّة تعتادها الأذن وتألفهاء من أجل أن 
تستخدم الإيقاعات التي المألوفة في عملية الصياغة النظميّة؛ لكنٌّ الحاجة غلى 
كتابة اللسموع دفعت إلى ابتكار هذا النوع من الكتابة. 
5 - الرويّ والقافية: نسمِّي الحرف الأخير الصحيح الذي ينتهي به البيت 
الشعري حرف الرويّ» وهو يلازم أبيات القصيدة بكاملهاء ولا تتغيّر حركته. 
وقد أنمى بعضهم أبياته بالألف واعتبروها رويّاه ولكنّ هذا ضعيف ونادر جدًا 
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وتُنسّب القصيدة إلى رويّهاء فيُقال إنها رائيّة» أو ميميّة» أو داليّة... إلخ. 

أمّا القافية» فهي المساأكق ما قبل الأخير ف البيت؛ والمتيحتك الذي 
يسبقه» وك ما بعدهما. ففي قول الشاعر» مثلًا: 
ألقاهُ في الماءٍ مَكتوفًاء وقال لهُ: إِيّاك نالك أن اقفر الما 

الا ااا 1 

قافية البيت هي "مائي" (/ / ) في الكلمة "الماء". 
- الزحافات والعلل: قد تطرأ على التفاعيل التي تش كل بحور الشعر 
تغييرات» بعضها يلزم القصيدة» وبعضها لا يلزمها. ونسمّي كل تغيير لا يلزم 
القصيدة زحافًا. 

ويطرأ النحاف على ثواني الأسباب مطلفاء فلا يكون في الأوتاد (إلّا في 
وزن الخبب» وهو شادٌ)» ويعرض لتفعيلات الحشو والعروض» دون الضرب (ما 
خلا بعض الحالات في البحور ذات التفعيلة الواحدة» كما سنرى). 

وقد ممّي الزحاف زحافًا لأنه يُسقَِطٌ بين الحرفين حرفا فينحف أحدهما 
إلى الآخرء كما في فاعلن (/ // ) التي تسقط ألفهاء فتصير فَعِلْن (/// )) 
فتكون الفاء قد زحمّت إلى العين. 

والنحافات نوعان: منها ما هو منفرد» ومنها ما هو مزدوج. فالمنفرد 
اق أنواع, تُرحَف بالحذف أو بالإسكان. 

أ - أما ما ينحف بالحذف فسنّة أنواع: 
- المَيّن: ويكون بحذف الحرف الساكن الثاني من الجزء» كإسقاط ألف 
فاعلن (1 1١‏ )» فتصير مَعِلّْ (/// ). 
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- الوقص: ويكون بحذف الحرف الثاني المتحرّك من الجزء. كحذف تاء 
مُتَفاعِلُن (/// /١‏ )» فتصير مَفاعِلُن (// // ). 
- الطَّيْ: ويكون بحذف الحرف الرابع الساكن من الجزء؛ كحذف فاء 
لمستتفعلن 0/10 )ضير متلق زا“ اونش إن 
- القَئْض: ويكون بحذف الحرف الخامس الساكن من الجزء» كحذف 
نون فعولن (// / )» فتصير فعولٌ (/1 /). 
- العَقّل: ويكون بحذف الحرف الخامس المتحدك من الجزء» كحذف 
لام مفاعَلئن (/1 /// )» فتصير مُفاعَئن (// // )؛ وتُنقل إلى 
- الكف: ويكون بحذف الحرف السابع الساكن من الجزء» كحذف 
نون فاعلائن (/ // / )» فتصير فاعلاث (/ // /). 
ونلفت هنا إلى أن النحاف لا يدخل على ثانى وتدء لأن النحافات 
تختص بالأسباب دون الأوتاد» فلا يدخل الَبْنُ مثلا» على فاع لاثن؛ لأنّ 
العين فيه ثاني وتدٍ (مفروق)» وعلى هذا فقٍس. 
وقد جمع الشاعر المحلّي الزحاف المنفرد في هذه الأبيات: 
وحذقُكَ ثاني الجزءٍ إن كان ساكنًا مَحَبْنٌ وإِضِمارٌ له السَكنٌ قد حَيئْ 
وَوَفُصْ له حَذْفُْ المْحرّكِ ثانيًا وطيٌ بحذف الرابع الساكن أنجلث 
وقَبْضْ لخامس جزئه وَهْوَ ساكِنٌ بحذفيٍ وق تسكيئة العصبْ ما حَلَتْ 


عمل بتحريكِ له وَهْوَ حَذْقُةُ وكفبٌ سقوط سابع الجزه فارتوث. 
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ب - وأمًا ما ينحف بالإسكان فنوعان: 
- العقتصضب: ويكون بإسكان الحرف الخامس المتحيّك من الجزء 
كإسكان لام مفاعلتن (// /// ) فتصير مفاعَلَكْ (// / / )» وتُقلب 
إلى مُفاعيلن. 
- الإضمار: ويكون بإسقاط الحرف الثاني المتحرّك من الجزء 
كإسكان تاء مُتفاعأن (//1 ١١‏ ) فتصبر مُتْفاءِأن (/ 1١ ١‏ )» ول 
إلى مُستفعلن. 
يتحصّل ننا من هذا كله أن الزحاف الذي يدخل في ثانى الجزء هو: 
الْحَبّن» والإضمارء والّقص؛ والزحاف الذي يدخل ف رابع الجزء هو: الطَئّ؛ 
والنحاف الذي يدخل على خامس الجزء هو: القبضء والعقعضبء والعقل؛ 
والنحاف الذي يدخل على سابع جرفي الح 
أمّا النحاف المزدوج فهو الذي يجتمع في الجزء على دفعتين» أو 
قل إِنَّه زحافان اجتمعا في جزء. وهو أربعة أنواع: 
- الخبّل: ويكون إذا اجتمع المتّبن والطَيّ معًا في الجزء» كما لو 
اال ل ل ا 
(طي)» فتصير التفعيلة مَُعِْنْ (//// )» وتُقّل إلى فَعَلّعْن - وهي الفاصلة 
الكبرى. 
- التَقُص: ويكون إذا اجتمع العَصْبُْ والككفّ» كما لو سكنت لام 
مفاعلئن (/1 1/١‏ ) (عَصْب)» وحُذِمّت نوما (كفٌ)» فصارت مُفاعَلْتُ 
(0/ / /).: ته تقل إلى مفاعيك. 
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- المترّل: ويكون إذا اجتمع الإِضمارٌ والطَّْ» كما لو سكنت تاء 
مُتَفاعن (//1 /1) (إضمار)» وحذِئّت أله (طي)» فصارت مُتْفَعِْنْ 
1١١ 1(‏ )» وشقّل إلى مُفتعأن. 
- الشّكل: ويكون إذا اجتمع البْنُ والكفّء كما لو حَدفْتَ ألف 
فاعلاتن (/ // / ) (خبن)» وحذفت نونما (كف)» فتصير فعِلاثُ 
(/// /). 
وجمع امْخَلَيَ النحاف المزدوج بقوله: 
والطّنٌ إن يُرْحَفْ يَبْنِ حَبَل» و«إِنْ بِإِضْمارٍ فذاكٌ الخرّل. 
والكفُ بعدَ الحبْنِ شَكل قد ظَهَرْ 2 وبعدَ عَصْبٍ نَقضّهُ قد اشْبَهَر 
وجمع الخليل الزحاف المزدوج في بيتين بقوله: 
لحبّنَ والطَنٌ هو المخبولٌء» والضّمْرُ والطَئُ هو المخزول 
والعَضْبُْ والكففٌ هو المنقوصُ ولَبْنُ والكفُ هو المشكول 
ويمكننا أن نجمع نوعي الزحاف المذكورة بالجدوليئن الآتيين: 
3 الويحافة المفرد: 
امه تعريفه التفعيلة التفعيلة المرزحّفة 


الخبن حذف الساكن الثابىي |فاعلن - مستفعلن |فعِلْن- مفاعلن 


الإضمار | تسكين المتحرك الثاني | متفاعلن مستفعلن 

الوقص | حذف لمتحرك الثاني | متفاعلن مفاعلن 

الطىّ حذف الرابع الساكن | مستفعلن - مفعولاث | مفتعلن - مَفعْلاتُ 
لمم | عوش< نياك لابين سرك فقفلن”* ‏ "التراات قافن 


اعد 


الخبل 


الخرل 
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حذف المتحرك الخامس 
حداف الاك السام 


و 


2 
خبن ++ لي 


إضمار + طي 


خبن + كف 


؟ - الزحاف المزدوج (أو المركب): 


مفاعلتن 
مفاعلتن 
فاعالاتن - مفاعيلن - 
المحذوف التفعيلة 
الثاني + الرابع مستفعلن 
الساكنين - 
مفعولاث 
تسكين المتحرك | متفاعلن 
الثاني + حذف 
الساكن الرابع 
حذف الثاني + | فاعلاتن - 
السابع الساكنين | مستفعلن 
تسكين المتحرك | مفاعلتن 
الخامس+ حدذدف 
الساكن السابع 


مفاعِلنْ 


فَعلاتُ - مفاعلٌ 


اا 3 


8 - العلل وأنواعها: العلّة هي كلّ تغيير يطرأ على الضرب والعروضء ولا 
يطرأ على الحشو؛ وتدخل على الأسباب والأوتاد» بعكس الزحاف الذي لا 
يدخل على غير الأسباب (ما خلا تفعيلة فاعِلن في المحدّث). والعلّة» مق 
دخلت على ضرب البيت أو عروضه وجب أن تلزم القصيدة بكاملها عادة. 
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والعلل قسمان: أحدهما زيادة على الجزى» والآخر نقصان فيه. 

أ - ما الزيادة فثلاثة أنواع: 

- الترفيل: وهو أن يُراد في مجزوء الكامل سبب خفيف على 
الوتد المجموع في آخر الجزء» فتصير مُتَفاعِلُن (//1 || ) مُتفاعِلئئْ (/// 
/١‏ / )» وتتمّل إلى مُتشاعلائن (وكذلك في جوازاتماء أي في 
مستفعلاتن). 

- التذييل: وهو زيادة حرف ساكن في مجزوء البسيط وق مجزوء 
الكامل على الوتد المجموع في آخر البيت» فتصير متَفاعلّن 1/0 ( 
متَفاعِلدُنْ (//1/ 1١‏ ) شُقّل إلى متفاعلاث» وتصير مِسئَفْعِلُنْ (7 / 
| )مهي 1 

- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف في آخر 

دوه فصي فاغاكقن (/ /1 1 )افاق لد( 0 )موقل 

إلى فاعلاتان» ولم يُسمّع هذا إلا في ضرب مجزوء الرمل. 
ب - وأمًا النتقصان فعشرة أنواع: 

حادق وهو ونال السيقة الشوك ناهر الخروه تتفي 
مَفاعيأن (// / / ) مفاعيء وتُنقل إلى ُعولن» وتصير فاعلاتن (/ // 
| ) فاعلا (/ // )؛ وتُنقل إلى فاعلن. 

تالفطق#روهو إشقاظ سين أحن الف وسكا اليفك 
الذي قبل كإسقاط ثُنْ (/) من مُفاعَلَئن (// /// ) وتسكين لامهاء 
فتصير مَفاعَلْ (// / )» وتُتَقّل إلى فعولن. 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


- القَصّر: وهو إسكان ثاني السبب الخفيف من آخر الجزء 
وانتحكان الحدك تله كامنتفاط تون امفاعاة ١ (١ ١/١‏ ) فيز 
مفاعيل (// / /)» وإسكان اللام لتصير مفاعيل (// / ). 

- القّطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء» وتسكين 
ما قبل كحذف نون مستفعلن (/ / // ) وتسكين لامهاء فتصير 
مستفعل (/ / / )» وتُقّل إلى مفعوأن. 

- التضعيث: وهو حذف أحد متحركي الوتد في فاعلايٌن (/ // 
"صو شمف ا تنكل رل متعراى. 

- الحَدّذ: وهو س قوط وتد مجموع من آخر الجزء» كقّطع لاث (/ 
|) من مفعولاث (/ / / /)» فتصبر مَفْعو (/ / )؛ وتُنقل إلى فِْلُنْ. 

الكقرناق نوهو داف "لشن الوفده الفروق شي لخر ريع 
كحذف تاء مَفعولاث (// / / /)»؛ فتصير مَفعولا (/ / /)» وتنقل 
إلى مَفْعولن. 

- الوؤقُف: وهو إسكان آخر الوتد المفروق في آخر الجزء. كإسكان 
تاء مفعولاث (/ / / /)» فتصير مفعولاث (/ / / )» وتُتمّل إلى 
مَفعولانٌ. 

- البثر: وهو اجتماع القطع والحذف, كإسقاط ثُنْ (/ ) من آخر 
فاعلاتن (/ // /) وإسكن اللام» فتصير فاعِلٌ (/ / )» وتُتَقّل إلى 
فعأن. 
وهنا أيضًا جمع لمحل العلل في هذه الأبيات: 
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وما يمجموع يرادُ يا فتى إنْ كانَ خنًا قَهْوَ تَرفيِلٌ أتى 
أو ذا سكونٌ مَهْوَ تذييك: ون تسبيغ أنْ هذا بحذفٍ قد يحل 
ونقصُ خنتٍ قد دُعي بالحذدف والحذف مَعْ عَصْبٍ دُعي بالقطفٍ 
والمَطعْ حذف ساكن المجموع مَمْ سكن حرف قَبِلَهُ فروعي 
والحَذفُ مغ قطع فقَبَرْ أسمة والقَطْرُ في خب كقطع وَسْمُّه 
وحَذْفُ مجموع بحل قد عُرِفْ وحذفٌ مفروقٍ بِصَّلْمم قد وُصِفْ 
والوقك ب إسكاة "اتساب عل بوطالةة” كات «ولتين ده 


يتحصّل ننا من كله هذا أن العلّة الزائدة على الوتد هى: الترفيل؛ 


والتذييل؛ والعلّة الزائدة على السبب هي: التسبيغ؛ والعلّة الناقصة من السبب 
هي: الحذف» والقصرء والقّطفء والعلّة الناقصة من الوتد المجموع هي: 
التشعيثء والقطع, والحذَّذ؛ٍ والعلّة الناقصة من الوتد المفروق هي: الصلمء 
والكشفء والوقف؛ والعلّة المزدوجة هي: البتر (قطع + حذف). 


ويمكننا أن نجع العلل الآتية بالجدولين الآتيين: 


١‏ ح العلل بالزيادة: 


الترفيل 


التذييل 


اسمها تشكّلها دخول الزوائد التفعيلة 


زيادة سبب خفيف على فاعلن د متفاعلن فاعلاتن _- 
ما آخره وتد مجموع متفاعلاتن 

زيادة ساكن على ما | فاعلن - متفاعلن | فاعلانُ - متفاعلان 
آخره وتد جموع - مستفعلن - مستفعلانٌ 
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زيادة ساكن. على ما 


آخره سبب خفيف 


؟ - العلل بالنقصان: 


الاسم 
الحذف 


الحدّذ 


المحذوف 
إسقاط السبب الخفيف في 
آخر التفعيلة 
حذف ساكن الوتد المجموع 
وإسكان ما قبله 
حذف + عصب 
حذف + قطع 
حزن . مانن “اسن 
الخفيف في آخر التفعيلة 
وإسكان ما قبله 
حذف الوتد اجموع من 
آخر التفعيلة 
حذف الوتد المفروق من 
آخر التفعيلة 
حذف المتحرك السابع من 
آخر التفعيلة 
إسكان المتحرك السابع 
حذف أوّل الوتد المجموع 
خين + قطع 


فاعلاتن 


فاعلاتانٌ 
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الخرم 2 | حذف أوّل الوتد المجموع في | فعولن - مفاعيلن | فغلن - مفعولن 
أول التفعيلة 
ج - ثمة نوع آخر من العلل يُقال له العلل المفارقة» وهي تغييرات تطراً 
على الأوتاد» لكنّها إذا وقعت في جزء لا يلزم أن تقع في سواه فتكون 
كالزحاف لا يدخل على السببء بل على الوتد» ووقوعها في شعر المتقدّمين 
قليل» نادر؛ وهي» عمومّاء مستقبّحة في النظمء ولو أتما اعثّيرت زحافًا طارتً 
لكان هذا أهون. وهذه العلل هي: 
- المرّم: وهو زيادة حرف إلى أربعة في أل البيت» وحرف أو حرفين في 
أول العجز. وسُمّيّت هذه الزيادة خزمًا تشبيهًا بخزم البعير» وهو أن جل في أنفه 
خزامة. وأكثر ما يجيء الخزم ف أُوَل البيت» ومجيئه في أوّل العجز قليل. وهنا 
نلفت إلى أن حروف العطف كلها تزاد في أوائل الشعرء ولا يُحتَسَب بما في 
الوزن. ومنه قول امرئ القيس: 
وكأنّ سراته لدى البيت قائمًا مداكَ عروسٌ أو صرايةٌ حنظلٍ 
فلا يستقيم البيت هنا إلا بحذف الواو من أوله» وهي حرف عطف20. 
ومن الخزم قول الخنساء: 
أكَدّى بِعَيْنِكَ أَمْ بالعَين عُوَارُ ‏ أمْ ذَبَفَّثْ إِذْ خَلَثْ من أَمْلِها الدارٌ 
فلو قلنا "قدّى" في أوّل البيت لاستقام الأمر من غير خزل. 
وقد نظم بعضهم في هذه العلة بيتين لتعريفهاء هما الآتيان: 


<١‏ - مع العلم بأنّ هذا البيت فيه أيضًا جواز نادر» في التفعيلة الثانية من حشو الصدر»ء حيث استعمل الشاعر 
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رم ني الأئياتٍ أنْ يُرادَ في أوائل الأَجْاءِ بَعْضُ الْأخيفٍ 
وَجَوّوا في أَوائْل الصّدْرٍ إلى أَنْبَعَةٍ مِنْها وما زاد قَلا. 
يعني أن الزيادة في أوّل البيت» في الخزم» تكو بحرفيٍ إلى اربعة أحرف» 
وهذا قبيح. 
- المتّرم: وهو حذف أوّل الوتد المجموع من أوّل البيت» كحذف فاء 
فعولن (/1 / ) من الطويل أو المتقارب» فيبقى عون (/ / )» وتُمّل 
إلى فَعْلْنْ. ويعني أنّ الخرم لا يكون إِلَا ني ما أوّله فعولن» كما ذكرناء 
ومفاعلتن (// /// )» ومفاعيلن (// / / ). ومفاعيك (// / /). 
ومثاله قول الشاعر: 
فالبيت على بحر المضارع. ولو قلنا "وَسَوف" في أوّله لاستقام 
الأمر بلا علّة مفارقة. 
وقد نظم بعضهم في الخَرم بيتين» هما الآتيان: 
َم أن تُسْقِطَ أَوّلَ الوتذ إِنْ كان تجموعًا وَغير يُرَذْ 
وما سوى أُوائِل الأبْياتِ 1 يَكُ فيه أَبَدَا بآتِ. 
- النّم: وهو حذف أوَل الوتد المجموع من أوّل البيت» مع قبض 
الجزء. كحذف فاء فعولن (// / ) مع إسقاط نونه بالقبض» فيبقى 
عولٌ (/ /) فينم إلى فَعْل. 
- الشّتر: وهو اجتماع الخرم والقبض في مفاعيلن (// / / )» 
تُحذّف ميمُها بِالرّم» وياؤها بالقبضء فيبقى فاعِلُن (/ // ). 
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- المخرّب: وهو اجتماع الخرم والكفف في مفاعين (// / 7 )» 
تحذف ميمُها بالخرم» ونوتما بالكفت, فتبقى فاعيلٌ (/ / /)» وتُتقّل إلى 
مَفعولُ . 

- العقضب: وهو حذف ميم مُفاعلَيُن 1 / من أول البيت» 
فتبقى فاعِلئن (/ // )» وتنقل إلى مفتعلن. 

- الٌقصم: وهو اجتماع الخرم والعطب ف مُفاعلئن (// ///). 
تُحَذّف ميمها بالخرم» وتسكن لامها بالعصبء فتبقى فاعَلكُن (/ / 
| )» وسَُقّل إلى مفعولن. 

- الجَمّم: وهو اجتماع الخرْم والعّل في مُفاعَلين (// /// )؛ تحذف 
لميم بالخرم» واللام بالعقل» فتبقى فاعن (/ // )» وتُنقل إلى فاعلن. 

- العَقُص: وهو اجتماع الخرم والقصب والكف في مفاعلئن (// 
/// )» تحذف الميم بالخرم؛ وتنون بالكف» وتس كن اللام بالعصب» 
فتبقى فاعَلْتُ (/ / /)» وسُقّل إلى مفعول. 
نشير هنا إلى ان التشعيث يُعتَبّر من العلل التي بحري مجرى الزحاف في 
الخفيف وامْجتّتٌء وكذلك الحذف في المتقارب. وكل هذه الأنواع من 
العلل المفارقة غير مستحية في الشعرء وقليلة جدًا. 

4 - أنواع البيت الشعري: البيت الشعري أربعة أنواع» هي التالية: 
١‏ - التام: وهو ما استوق جميع تفعيلاته نحو: 
لعز "بل فاج تاماك وماك جنا عن نااك 


و" ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


١‏ - امجزوء: وهو ما سقطت تفعيلة من آخر صدره» وأخرى من آخر 
عجزه نحو: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
* - المشطور: وهو ما سقط نصف تفعيلاته» أي شطر كامل منه. 
نحو: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
- المنهوك: وهو ما سقط ثلثا تفعيلاته» نحو: 
متفاعلن متفاعلن 
٠‏ - التصريع: هو تكرار حرف الرويٌ في العروض والضربء كقول أبي تمام: 
ألسيفُ أصدقٌ إنباءً من الْكُتُبِ في حدّه الحدّ بين الدّ واللعب 
فالتصريع في هذا البيت هو في "الكُتّبٍ" و"اللعب". ويكون التصريع 
عادةً ِي البيت الأول من القصيدة. إلا أنّه يحوز أن يتكوّر لاحمًا لتقوية الإيقاع؛ 
كما حدثء مثلاء ف معلّقة امري القيس» حيث تكرّر التصريع في غير بيت 
من أبياتما بعد البيت الأول. يقول في مستهاث المعلّقة: 
قفا نَبْكِ مِنْ ذكرى حبيب وَمَنْزِلِ بِسِقْطٍ اللوى بَينَ الدَّخْولٍ وَحَوْمَلٍ 
ثم نجد الشاعر يقول في بيت آخر: 


- 
بع ه 


ع 2 5 8 سال 0 6 
أفاطِمَ مَهْلُا بَعْضَ هذا التَدَّلْلى وَإِنْ كُنتٍ قَذدْ أَرْمَعْتٍِ صَّزمى فَأحْملى 


ا 
أَغَئَكَ مي أنَّ تك قاتلى وَأنَكِ مَهْما تأمْري القَلْبت يَفْعَل 


؟" 


إلا 
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١‏ - ملاحظة أخيرة: لا يحقٌّ للشاعر أن يكرّر الكلمة التي فيها حرف الرويّ 


بعد مرور سبعة أبيات على الأقل. وكان فحول الشعراء يُعيبون على الشاعر 


تكرار الكلمة لأنّ هذا يدل على ضعف ف النظم» وعجز عن إيجاد القوائي. 


وقد اعتبر بعضهم ما ورد من تكرار مشابه لما ذكرنا في قصيدة الفرزدق في مدح 
زين العابدين ("هذا الذي تعردف البطحاء وطأئه") مرده ل الارتحال» حيث 
تكرت بعض حروف الأروية غير مرة؛ فالقصيدة ذأ على النحو الآى: 


يا سائلي أَيْنَ حَكَ الجودٌ وَالكرَمُ؟ عندي بَيانٌ إذا طُلَابُهُ قَدِموا. 
ويكرر ف البيت الثامن الروي» حيث يقول: 

إذا يََنْهُ قُرَيْسٌ قال قائِلّها: إلى مكار هذا يَنْتَهِي الكرم. 
وجاء أيضًا تكرار لفظة "نَم" يفصل بين المتأخرة وبين والسابقة بيت 


كلاه إلا في تَشسَهُدِوِ لولا التشهّدُ كانث لاوُهُ نَعَم.(0) 
مُشْتَقّة من رسولٍ الله تنعت طايّث عَناصِرُ 0 0 
ثقالٍ أقُوام إذا فديحوا خُلْوُ الشمائل تَخْلو عِنْدَهُ نَعَمْ. 

وجاء تكرار الروي في بيتين متعاقبين» من غير فاصل بينهما أيضًا: 
ولتدن قوللك مق هذا بعفالزه. ' القيرة كفرقة مره انكتدت والعكه: 
يُنْمى إلى ذُروةٍ العزّ التي تعثرث عن اكثلها عَرَبُ الإسشلام وَالعَجَمُ. 

ويجوز أن يكون قسم من هذه القصيدة منحولاء لأنّ الفرزدق كان 


معروفًا عنه أنه في شهر كمن ينحت في صخر. 


١‏ - "كان" في هذا البيت زائدة» لا عمل لاء لهذا السبب ارتفعت "'تَعَهْ" فكأته يقول: لولا التشهُّدُ لاؤه نعم 


ايض . د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


كذلك لا يُعَدٌ النص قصيدة إِلّا إذاكان من سبعة أبيات على الأقل؛ 


وقيل بل من عشرة على الأقل. وماكان دون هذا فقطعة. 


0 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


القسم الثابي: أوزان الشعر أو بحوره 


"5 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


0" ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


١‏ - مدخل: للشعر العربي سنّة عشر وزناء أو بحرّاء تتورّع على خمس دوائر» 
في كل دائرة وزنان أو ثلاثة» وقد تصل إلى ستة بحور» كما هي الحال في دائرة 
المشتبه التي تحتوي على السريع» والمدسرح. والخفيف» والمضارع؛ والمقتضب» 
والمجتثٌ» وليس سواها في هذا العدد من البحور» فعددها في الدوائر الأخرى لا 
يتجاوز الثلاثة. الأولى دائرة المختلف, وفيها الطويل والبسيط والمديد؛ والثانية 
دائرة المؤتلف» وفيها الوافر والكامل؛ والثالئة دائرة امْجتَلّب» وفيها الممرّجج والرجز 
والرمل؛ والرابعة دائرة المشتبهء وفيها السريع والمنسرح والخفيف والمضارع 
والمقتضب والمجتث؛ والخامسة هي دائرة المتفق» وفيها المتقارب والمتدارك. 

ونشير هنا إلى أن العرب زعموا أن الخليل بن أحمد» واضع العروض» لم 
يعثر على الوزن السادس عشرهء فاستدركه تلميذه الأخفشء فسُمّي مُسِنَدرَكًا؛ 
غير أننا نشكٌ في هذه المسألة, لأنَّ من وضع الأوزان على الدوائر بكامل 
التعقيدات التي وردت فيهاء لا يمكنه ألا يتنبّه إلى المستدرّك حيث هو في دائرته» 
وهو من السهولة بمكان. وللمستدرك أسماء أخرى كثيرة سنذكرها لاحمًا. 


5/1 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


؟ - دوائر الشعر الخليليّة: 


أ- الدائرة الأولى: دائرة المختلف: 
(الطويل - البسيط - المديد) 
١‏ - الطويل: 
طويل له دونَ البحور فضائشن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وزنه الأصليّ: فعولن مفاعيلن (5 مرات). 

لا تأت عروض هذا الوزن سالمة إلا في التصريعء فهي ف غيره مفاعلن 
(// // ) (أي مقبوضه: يعني محذوفة الحرف الخامس). ويجوز في هذا الوزن ما 
ا 

/ 1/ علله: مفاعلن // // (مقبوضة)» و:فعولُ فعولن‎ - ١ 
:(دوقة :وما عبليا مسوض):‎ 

١‏ - زحافاته: يجوز في فعولن (// / ) فَعولٌ (// /) حيئما 
وقعت (وهذا قبض» أي حذف الحرف الخنامس). وربما دخله الكفٌ (أي 
حذف السابع الساكن)» فتصير: مفاعيلن (// / / ) مفاعيل (// / /): 
وَفْذا ازاذر» جعي 

كما يمكن أن يعرف هذا الوزن الْحَرْمِ (وهو إسقاط فاء فَعولن)» كقول 
ف تمام : 
هُنَّ عَوادي يوسفٍ وصواحِيّة 2 مَعْرْمًا قَقُدْمًا أدرَكٌ السْؤُْلَ صاحِية 


ا ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


فلو أدخلناء مشلا همزة الاستفهام على هن أو واو العطن» أو الفاع» 


لأنقذنا البيت من العلّة. 


وهذا مخطّط لمختصر البحر مع جوازاته: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


فعولٌ مفاعيل 


نماذج من بحر الطويل: 


سي 
02 
مم 


0 لق اليك أن 1 
- وفاضّث دُموعٌ العَيْنِ مِئ صَبابَةٌ 
- عَصرْتُ فُؤادي في إناءٍ مِنَ الموى 
- أب القَلْبِ إِلَا خب بَثْنَة 1 يُرذ 
- قا لَك مِنْ لَيلٍ تَقاصرٌ طولة 
- بلينا وما تبلى النجومٌ الطوالِعٌ 
- يقولوت ليلى بالعراق مريضةٌ 


مفاعلن 

فعولٌ فعولن 
مكقيكا “أطي 1ف 1126 تدكيها 
الرؤّساءٍ 
سواهاء وَحُبٌ القَلْبٍ بَثْنَةَ لا يدي 
وما كان ليلي قَبْلَ ذَلِكَ يَقْصِرٌ 
نه وهو قفك فل تعفنث مَنازلة 


0ه 


1 هه 0005 3 
(نيية قن رسيت 


ويَبقى اليّتامى بَعَْدَنا والمصانِعٌ 


3 


قِيا ليْتى كنت الطبيبت المداويا 
وَلَكِنْ متى يَسْتَْقِدٍ القَؤْمُ أَرْفِدٍ. 


إن المسيط لقين يعية الكمرة معتل فاق شعن عه 


وزنه الأصلي: مستفعلن فاعلن (4؛ مرات). 


3 أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


لكنّ عروض هذا الوزن وضربه لا يكونان سالمين» بل مخبونان (أي: 
قَعلّن). 

١‏ - عِلّله: فَعِْنْ (/// )» في فاعلن (/ // )4 أي مخبونة كما 
تستعمل غادة» وقن #كرنا هذااء ووز يسا :قغلة: (/" / ) (أ متظوغة: آخر 
الوتد امجموع محذوفء وما قبله مُسكن). ولكن فَعْلْنْ لا ُستعمل إلا إذا سُبق 
رويّها بحرفف لين عادة. 

) /// /( زحافاته: مفاعلن (// // ) (مخبونة). مُفتَِلن‎ - ١ 
(مطويّة). وقد يكون عخبولًا (أي فيه خبن وطي)» فيصير فَعَلَفنَ (//// )» ولكنّ‎ 
هذا كريه وضعيف في البحر البسيط. وزحافات مستفعلن (/ / // ) لا تحوز‎ 
) // /( إِلَا في التفعيلة الأولى من الحشو. ويجوز أيضًا فَعِلْن (/// ) في فاعلن‎ 
. (مخبونة)‎ 

أمَا مجزوؤه ومخلّعه فقد تدخل عليهما جوازات أخرى» هي» في مستفعلن 
ا 

)/ //( -علل: مستفعلانٌ (/ / // ) (مذيل) - فعولن‎ ١ 
(مقطوع؛ مخبون) - مفعولن (/ / / ) (مقطوع).‎ 

؟ - زحافاته: هي نفسها زحافات التام. 

وهنا نلفت إلى أن هذا الوزن يقال له مجزوءًا إذا بقيت مستفعلن في 
آخره على ما هي» فإذا صارت مفعولن أو فعولن فهو مخلّع. 
وهذا مخطٌ لمختصر البحر مع جوازاته: 0 


بن ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
ا - التتامٌ: 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


ب - امجزوء والمخلع: 

000 ماي ل ب 

مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن مستفعلانٌ 
مفعولن مفعولن 
فعولن فعولن 

نماذج من بحر البسيط: 

- قذ رُنُهُ وسيوف اند مُعْمَدَةَ ‏ وقد نظرْث إليهِ والسيوف َم 

- إلى اقرئ لا تُعَدّينا تَوافِلة أَظْمَرَهُ الله قَلْيَفْيجْ لَهُ الظْمْر 

- ماذا أقول لَهُ لو جاء يَسْأَلني إِنْ كُنث أكرمة أو كُنْثُ أَهْواهُ 


- | يَغْرْ قومًا ولم ينهد إلى بَلَدٍ ‏ إلا تقدّمَةُ جَيْشٌ من اليُعُْبٍ 
- وَأَنْتَ من أَهْلٍ بَئِتِ سو قِصَتْهُمْ قِصّةٌ تطول 
- ما هَيّح الشَّؤقَ مِنْ أطلالي أَضّحَتْ فَفارًا كوي الواحي 
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- وَلْتْ لَيالي الصّبا تحمودة لَوْ أنما رَحِعَتْ تَلْكَ اللَيال 


؟ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


- أََْرَ من أَمْلِهِ ملحوثك فلمُطِْيَاتُ َالجَنوبُ 
م المديك: 
لمديدٍ الشعر عندي صفاث2 فاعلاتن فاعلن فاعلاث 
وزنه الأصلك: فاعلاتن فاعلن (4 مرات). ولكنّه لا يُستعمّل إلا مجزوءاء 
أي سداسيّء لا مُتَمّئَاك فيكون: فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (مرّتين). ويجوز فيه ما 
بأ 

١‏ - العلل: فاعلن (/ // ) (محذوف) - فاعلاث أو فاعلان 
(/ // ) (مقصور) - فَعْلْنْ (/ / ) (مبتور: حذف - قطع) - فَعِلن (/// ) 
(مخبون محذوف). 

) ///( النحافات: قعلاتن (/// / ) (خبن) - فَعِلن‎ - ١ 
(خبن) - فَعِلاتُ (/// /(مشكول). وإذا حصل الشكل على هذه التفعيلة‎ 
امتنع الخبن في فاعلن بعدها.‎ 

وما هو غير هذه البحور الثلاثة في الدائرة فمهملء» ماهم بعضها 
فيط ا 

وهذا مخطّط لمختصر البحر مع جوازاته: 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

فعلاتن فعلن قَعلاتن فعلن 

فاعلاث فاعلاث فاعلن 


9" أ. د. ديزيره سقال - 


العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


نماذج من بحر المديد: 
- إِتا الدئيا بلا وَكدٌ 


واكيئاث قَدْ يسوقٌ اكتعابا. 


يا لبِكْرٍ أَيْنَ أَيْنَ الفرار؟ 
شاهِدًا ما كُنْتُْ أو غائبا 
ودموعي20 تُطَفُ النارا 
تَقْضمُ المنْدِيَ والغارا 
نت مَطْلوبِ غَدا طالبا 


في الؤادي.. يات 


حِرّتْ في أمْري وَفِ زرَمَني 


- الدائرة الثانية: دائرة المؤتلف: 


١ -9‏ - الكامل: 
كد امال 


(الكامل - الوافر 


من البحور الكاملٌ 


- الوافر) 


متفاعلن متفاعلن 


وزنه الأصلي: متفاعلن (5 مرات). 


ناا أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ويجوز في تامّه ما يأني: 

١‏ - العلل: فعلاتن (/// /) (مقطوع)» وعندئذ يمسبقه أحد 
حروف المدّء ويصح أن يُستَبدَل به مفعولن (/ / /) (إضمار) - فلن 
(0//) (أحذ) - فِغْلن (/ / ) (أحذّ + مضمر).؛ وف حال فَعلْن وفَغْلن يجب 
أن تكون العروض فَعِلن. 

//( الزحافات: مستفعلن (/ / // ) (مضمر) - مفاعلن‎ - ١ 
(موقوص) - مفتعلن (/ /// ) (مخزول: إضمار + طيّ)؛ ولكن مفتّعلن‎ ) /| 
مكروهة» ومفاعلن ضعيفة في هذا البحر.‎ 

أمّا مجزوؤه فيجوز فيه» إلى جانب ما ذكرناء ما يأي: 

///( العلل: متفاعلاتٌن (/// // / ) (مرئّل) - متفاعلان‎ - ١ 
(منيّل).‎ ) // 

؟ - الزحافات: هي نفسها زحافات التام. 

ويجب أن ترد متفاعلن مرة واحدة على الأقلّ منعًا من التباسه بالرجز. 

وهذا مخطٌ لمختصر البحر مع جوازاته: 

أب التامٌ: 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
فَعِلاتتن - مفعولن 


- 


مستفعلن فعلاتن 
مفاعلن فعلن > فعلن 
فعلتن 


و 


.0 
4ه فعلن 


ب - امجزوء: 


نماذج من بحر الكامل: 

- عَمَتِ الدياز كلها فقامها 
- صَلَى لا حا وكانَ وَقودّها 
- بَلَدُ الفلاحَةٍ لو أتاها جَرْوَلٌ 


- وَإِذا أرادَ اللّهُ نَشْرَ فَضيلة 


46 
2 


00 


واس ره سس ا 
- يا رت بَيتٍ ُرثَةُ فكأنما 


01 0 98 7 2 5 


مذ ل تقول: لا 
- وإذا هُمْ ذكروا الإسا 


- بالودي إِنْ سمَحَث يدا 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


2 
٠ 


1 
مق 


متفاعلان - مستفعلانٌ 
متفاعلاتن - مستفعلاتن 


هه 6 و1 “ل 7 3 
مَيتَا ويَدخلها ع المَجّارٍ 


بحور الشعر وافرّها حميلٌ 


أصله: مفاعلتن (” مرات). ولكنه لا يستعمل إِلَّا مقطوفًّاء فتصير كاك 


أككروا .“اينات 


وبالأقاحى 0 


من تفعيلة الضرب والعروض (فعولن) (// / ). وجوازاته هي: 


جنا أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


١‏ - العلل: لا تتغيّر فعولن (// / ) إذا استوى البيت تفعيلاته كلّها. 

/ //( الزحافات: مفاعيلن (// / / ) (معصوب) - مفاعيلٌ‎ - ١ 
(منقوص: عصب + كف) - مفاعِلُن (// // ) (معقول). ولكن العقل‎ )/ 
مستكره» والنقص ضعيفء لذا فإن استعمال مفاعيكٌ ومفاعلن نادر. فإذا كان‎ 
البحر مجزوءًا وجب أن ترد مفاعلتن (// /// ) مرّة على الأقل لتمييزه عن‎ 
المزج. وقد تأتي فيه فعولن (// / ) في الضرب والعروض.‎ 

وما هو غير هذين البحرين في الدائرة فمهمل» ماه بعضهم "المتوقر". 

وهذا مخطّط لمختصر البحر مع جوازاته: 

١‏ _التام: 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

مفاعيلن 


مفاعيلن فعولن > فعولن 


تماذج من حر الوافر: 
ع متقشعة كأن اللفة افبياً ]15 ها الاك خخالطها تتحينا 


ضا أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العري 


- ومَعذرَةٌ اليراعة والقوافي جلالٌَ الرَرِْ عَنْ وَصفٍ يدق 


- إذا ألى عَلَنَ القومُ يومًا ١‏ جحَيْرٍ ليس ف فذلكَ هاج 
-أَحٌ لي عند أَحَبُ | صَداقَةٌ مثله نَسَبْ 
- صّحا والفجم يرمُقُنا بِطَرفِ - نائم صاح 
- وقابَلتِ النسيم وق تَعَرَتْ 2 عمْتَدِلٍ أَرَقَ من الحواء 


- أيا مَنْ لسن لي مِنْه مُجرُ 2 بِعَفُوِكَ مِنْ عذابي أسْتَجير 
إن 6 سن 

ل متنك اختملنا ما اختهملنا وبالحرمانٍ والذل 0 ينا 

- فَهَلَا تبتميت - فك عَلَيِكِ هَواكِ قد 


3 0 


- إلى | خودٍ | مُتَعَمَةٍ حَمَفِنَ بحا وَقَذَّينا 


8 
ع 
م 


مرا 


ج - الدائرة الثالثة: دائرة الْمُجتَلّب: 
(افزج - الرجز - الرمل) 


4 - المهرج: 
على الأهزاج تسهيلٌ مفاعيلن مفاعيكٌ 


كرا ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


وزنه الأصلي: مفاعيلن (” مرات). ولكنه لا يُستعمل إِلَا مجزوءًاء أي 
مفاعيلن (4 مرات). وجوازاته هي : 
١‏ - العلل: فعولن // ( (محذوف). 
؟ - الزحافات: مفاعيلٌ (// / /) (مكفوفة) - مفاعلن (// 
// ) (مقبوضة)» ولكن القبض قبيح. 
وربما عرفت التفعيلة الأولى من هذا البحر الرم؛ فتصير فاعيلن (/ / 
/ )» ولكن هذا مستقبح. 
وهذا مخطّط لمختصر البحر مع جوازاته: 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعيلٌ 
فاعيلن (في الأولى فقط) فعولن 
نماذج من بحر ال مهزج: 
- بَككتثْ غيني على ذَنِْي وما لاقَيّتْ مِنْ كرْبي 
- ألا لَيْنْكَ لا يَذْهَبْ نيط الطرفُ بِالكَوْكَب 


ل 
سَ 41 


- 11 تلم بأد 
- أتبكيت على الصّثٍ َعَم الحرموا الصّثرا 
عاقب الذنيا. اثوانيكا كين الموثك يأنيكا 
- وما ظَهْري إباغي الصّدٍ جم بالظّفْر الذَّلولٍ 
هلي أنها. 'الضاذة كنا اللكنة. “العادة 


اخرا ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


- إلى هِنْدٍ صبا لبي وَعِنْدٌ مِثْلّها يَطصْبِي 
" - الرجز: 
في أبخْرٍ الأرجازٍ بحرٌ يسهلٌ 2 مستفعلن مستفعلن مستفعلٌ 
وزنه الأصلي: مستفعلن (7 مرات). وجوازاته هي التالية: 

١‏ - العلل: مفعولن (/ / / ) (مقطوع). 

)/// /( الزحافات: مفاعلن (// // ) (مخبون) - مفتعلن‎ - ١ 
(مطوي) - فَعَلَئ (//// ) (مخبول: خبن + طي)» وهو غير مستحسن, لأنّ‎ 
فيه توالي اربع حركات» ولكنه مقبول.‎ 

ويجوز في هذا البحر أيضا مُعولن (// / ) (مقطوع - مخبون) في الضرب 
من مُفعولن» ولكنّها كالزحافات لا تلزم. وقد سمي هذا البحر "حمار الشعر" 
لسهولة النظم عليه؛ ولأنّ ما يُباح للراجز عادة لا يُباح للشاعرء فقد يجعل 
قوافيه مزدوجة» أي لكل بيت رويّ خاصء به يتغيّر في البيت التالي» وقد يلتزم 
الرجَاز قافية واحدة في العروض والضرب تلزم الأبيات كلّهاء ويمكن أن يعتبر 
هذا شطرًا للأبيات (أي أن أبياته مشطورة). 

وهذا مخطّط لمختصر البحر مع جوازاته: 

مفاعلن مفعولن - فعولن 

0 


- قَدٌ صنّعث بي عِنْدَ حاجةٍ الوغى 
عن لكذة تاف ان 
- مَؤلاي مَهْلَا في الظنونٍ واتَيِذ 
- قَدْ يَظْفرُ الباحثُث بالعنقاء 
* - الرمّل: 

رَمَلْ الجر ترويه الثقاثُ 


وزنه الأصلي: فاعلاتن (5 مرات). ولكن يصحٌ في هذا البحر إذا تغيّرت 


4 أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


وَصِح بنا إِنْ عَنّ ظَيْ وَاجْتَهَدٌ 
وَاسْمٌ وفِغل ثم حَرْفْ الكلِم 
يجرداتِ وول تُسْرَجُ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاث 


عروضه أُلَا يتغير ضربه. وجوازاته هي الآتية: 


) // /( العلل: فَعِلّن (/// ) (محذوف + عخبون) - فاعلن‎ - ١ 
(مخبون)» وليس ملزمًا أن نستعمل ا م داتعا لذن أصل التفعيلة هو‎ 


فاعلن (/ // ) - فاعلان (/ // ) (مقصور). 
؟ - الزحافات: قعلاتن (/// /) (مخبون) - فاعلاث (/ // 
/) (مكفوف). وفي هذه الحال لا تقع بعدها فعلاتن. 
ما مجزوؤه فجوازاته هي» بالإضافة إلى ما ذكرنا: 
١‏ - العلل: فاعلاتاث (/ // / ) (مُسبّغ). 
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؟ - الزحافات: هي نفسها زحافات التام. 


ولا بد لنا من الإشانة إلى أن فَعِلن (/// ) التي تقع في فاعلن (/ // ) 
ليست ملزمة في الضربء ومثلها قعلاتن (/// / ) التي تقع في فاعلاتن (/ 


1)» وقيلاتا (//1 1 ) التي تقع في موقع فاعلاتان (11/1 ). 
وهذا مختصر لمخطط البحر مع جواراله: 


اح التَام: 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


فاعللاث 


تماذج من بحر الرمل: 
ع ليق ةا احرنا عا تعد 
- سِرْ كما تُوى على أشلائنا 
- حينَ ضاق البدُ والبَخْرٌ بم 


و . و 26 
- حَفِيَ 2 المحبوبث 2 منة 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
2 فاعلاتن 


> فاعلن - فعلن 


> فاعلان 


فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتان 


ِ- 
4ق عو س ه 
8 


إِذْ حَلَوْنا اليَوْمَ تُبِدي ما ثُسِرْ 
وَعلى الماضي الذي جارٌ السماءً 
ُسْرَجوا الريخ وساموها اللِجاما 


وبدا المكروة فيه 


"5 أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ىمل بدا زَادَ الث ى: مَنّْ به قل افده 


1 
9” 
35 

ٍ 

0 
2 
نأ 
7 
ا 


/أواهاه 


د - الدائرة الرابعة: دائرة المشكبه: 
(السريع - المنسرح - الخفيف -3 المضارع - ا مقتضب - 


الحصتٌ) 
١‏ - السريع: 
بحرٌ سريعٌ ما له ساجلٌ» مستفعلن مستفعلن فاعلٌ 
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وزنه الأضلى: مستفعلن مستفعلن مَفْعولاتٌ (مرّتين)» ولكنه لا يُستعمل 
هكذاء بل يكون ضربه وعروضه فاعلن (/ // ) (مكشوف + مطويّ), لا 
مفعولاث (/ / / /). وجوازاته هي : 

/( العلل: فاعلان (/ // ) (موقوف + مطوي) - فَعْلْن‎ - ١ 
(أصلم) - مفعولان (/ / / ) (مشطور + موقوف)» وهاتان التفعيلتان»‎ )/ 
عموماء قليلتان» غير مشهورتين.‎ 

)/// /( الزحافات: مفاعلن (// // ) (مخبون) - مفتعلن‎ - ١ 
(مطوي) - فَعَلَين (//// ) (مخبول: خبن + طي)» وهذه التفعيلة قليلة جدًا في‎ 
هذا البحر» وهي قبيحة.‎ 

ولا بد من أن نلفت إلى أن هذا البحر لا يمستعمل مجزوءًا لأنّه عندها 
يصير رجرًاً. 
وهذا مختصر لمخطّط البحر مع جوازاته: 
مستفعلن مستفعلن فاعلن مسفغلن مستفعلج فاعلن 
مفاعلن فاعلان 
فعَلنْ مفعولاتٌ 
نماذج من بكر السريع: 
- قالّثْ ول تَقصّدْ لِمَيْلٍ الحنا مَهْلًا لَقَدْ أُبْلَعْتَ أسماعي 


وه 14 200 وسامة 00 جح ه 5 55 يض عير 
- سُبُحان مَنْ لا شَْءٍ يَعَدِلَهُ كم مِنْ عن عَيِشْهُ كدر 


عي 
2 


- وَعاشَ طول العُمْرٍ في راحةٍ يَحْسْدُهُ مَنْ مات مِنْ عَم 
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- مَقَالَةٌ السوءه إلى أُمْلِها 
- يا رَوْرَقَ النورٍ إلى قي 
- ونشوةٌ الب إذا أَفْرَطَتْ 
- مَنْ طُلْب العرَّ ليبقى به 
؟ - المنسرح: 


وَاْضَ به إِنْ لان أؤ إِنْ حَشُن 
أُسْرَعٌ مِنْ مُنْحَدَرٍ السائِلٍ 
طيري على الأمواج طَيْرَ العُققابث 
بالصّبٌ خارت ‏ نشوة الحَمْرِ 
في الأَوْضٍ لا تَأوي إلى وَطَن 


قَإِنَْ عِرَّ ‏ الع تَقُواهُ 


مُنسَرحٌ فيه يُضرّب الكل مستفعلن فاعلاث مُفتعلك 


وزنه الأصيلك: مستفعلن مفعولاث مستفعلن» ولكنه نادرًا ما يستعمل 
كذلكء بل يكون في الأكثر: مستفعلن فاعلاث مفتعلن (أي إننا نستعمل 
التفعيلة الثانية منه مَطوية). ويجوز أن ترد بعض أبياته مع مفعولاث في الحشوء 


من غير أن تثبت في القصيدة كلّها. وجوازاته هي : 
١‏ -العلل: مفعولن (/ / / ) (مقطوع) 


؟ - الزحافات: مُفتهان (1 ///) (مطوي) - مفاعلن (// 
1 ) (مخبون) - فَعَلَيْن (////)» ولكن هذه التفعيلة قبيحة ونادرة الاستعمال 


في هذا البحر. 


ونلفت ا أن هذا البحر يمكن أن يُستعمل منهوكاء وق هذه الحال 


وهذا مختصر لمخطّط هذا البحر مع جوازاته: 
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مستفعلن مفعولاث مفتعلن 

مفاعلن فاعلاث 

نماذج من بحر المدسرح: 
- يا رِنْمُ هاتٍ الدّواةَ والقّلّما 
- غليلة 
- ما زال يَطُوي الرّمان عَفْرتما 
- إِنَّ ابن رَيْدٍ لا زالَ مشتعملًا 
- يَضْربُ الخوفٌ والرجاءً إذا 
- ما أَبْيَنَ المَضْلَ في مَغيبٍ مسا 
- فارعْث إلى الله لا إلى بَشَرٍ 
© الخفيف: 


يا خفيفًا خفت به الحركاث 


مستفعل: مفعولاث : مفتعل؟ 


مفعولنٌ 


كْتْبْ شَؤْقي إلى الذي ظَلّما 
بات بأيْدي العدى مُعَلْلُها 
حيّى طواها الرّماكُ لِلأَبَدٍ 
لخب متقيي اميصرو بالعزنا 
نوي الفطيرت ‏ وك 
َوْرَدَ مِنئْ ريه وما أَضْدَرْ 


مُنتَقِلِ في البلى وف الغير 


فاعلاتن مستفعلن فاعالاث 


وزنه الأصلي: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (مرّتين). وجوازاته هي: 


١‏ - العلل: مفعولن (/ / / ) (مشعّث)» ويجوز كذلك فَعلاتن 
(/// /)» ويجوز فاعلاتن (/ // / ) بلا تغيير - فاعلن (/ // ) (محذوف)» 
ويجوز فَعِلن (/// ) (مخبون)» وتكون العروض أيضًا محذوفة» ويُستَحسّن فيهما 


)// //( الزحافات: فَعِلاُن (/// / ) (مخبون) - مفاعلن‎ - ١ 


(مخبون) - مفتعلن (/ /// )(مطويّ). 
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أما مجزوؤه فجوازاته هي : 
١‏ - العلل: مَعولن (// / ) (مقصور). 
؟ - الزحافات: هي نفسها زحافات التام. 
وتحدر الإشارة إلى أن فاعلاتن (/ // / ) يجوز فيها فاعلاث (/ // 
/) (مكفوف). ويجوز في مستفعلن (/ / //) مستتفعلٌ (/ / //) 
(مكفوف)» ولكنهما لا يتعاقبان على هذا الشكل. وقد تصيران: فَعِلاتُ (/// 
/) (مشكول) ومفاعلٌ (// //) (مشكول)؛ وهذا قبيح وضعيف. 
وهذا مختصر لمخطط هذا البحر مع جوازاته: 


أ - التام: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
فَعَلاتن مفاعلن مفعولن - فاعلاتن 


فاعلاات مفتعلن 
ف “ثْ 0 
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نماذج من بحر الخفيف: 
- إِنّ في المشن يا دَلِلَةُ أَنْعَى كم سِعنا محيكها في السرير 
- غَيرَ روحي فالشّعْرُ فك جَناحيٌ ها فَطَارَث في الجوٍ قَوْقَ تُسورة 
- آذَتَيْنا بِبَيْنها أََاءُ والكّوان 2 يَمْتُهْنَ ‏ الََّامُ 
- إِنْ كَدَرْنا يَوْمَا على عام تُنْتَصِفْ مِنْهُ أو تَدَعْهُ لَكُمْ 
-نام صخبي وو آم مِنْ غيالٍ ينا ل 
-كُلُ خطبٍ إِنْ م تكو نوا عَضَِبِثُمْ | يسيز 
عن كير العناجٍ أنتَ | لحب الفؤادٍ 
-كَمْ كرم أَزْرى به الدَّهْرٌ يَوْمَا وَلكيم تسشعى إِلَيِْ الوفوة 
خادكروي تقذ سيك بويا انك وى لهذ لل رن 
ه - المضارع: 
تُعَدّ المضارعاتُ: مفاعيك فاعلاثُ 
وزنه الأصليم: مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن (ميتين)» ولكنّه لا يُستعمّل إِلَا 
مجزوءًا مقبوض الأولى» فيصير: مفاعيل فاعلاتن (مرّتين). وجوازاته هي : 
١‏ - العلل: تبقى فاعلاتن (/) // / ) عيئها في الضرب. 
؟ - الزحافات: مفاعلن (// // ) (مقبوض) - مفاعيلن (// 
| / ) (مكفوف) ولا يجتمع القبض والكفّ معًا في مفاعيلن» ولكن التفعيلة 
لا تخلو من أحدهما - فاعلاث (/ // /) (مكفوف). وهذا في العروض. 


:1 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ملاحظة: لم يثبت أن العرب نظموا على هذا البحر قديمّاء لذلك أنكره 
الأخفش تلميذ الخليل» ورأى بعضهم 5 رعا استمذوه من ذائرة المشحسة 


وهذا مخطط لرسم البحر مع جوازاته: 


مفاعيلْ فاعلاتن 
مَفاعِلِنْ فاعلاث 

مفاعيلن 

نماذج من كر المضارع: 
- مت تشمخ الليالي 


- دَعاني 

حَوقدٌ" ريك الخال 

و 

- لين كان ليس يشكو 
ه - المقتضب: 


اكاب حَريبٌ 


إقتضب كما سألوا 


مفاعيلْ فاعلاتن 


دَواعى هَوى سعاد 
قما أرى مثْل زَيكِ 
مِنَ الغرام 


وَمُثرى 
السَقامُ 


فاعلاث مُفبَعا” 


وزنه الأصلي: مفعولاث مستفعلن مستفعلن (مرّتين)» ولكنّه نادرًا ما 
يُستعمّل غير مجزوء» وبعروض وضرب مطويين: مفتعلن (/ 1١|‏ )) ونحشو 
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مطو أيضّا: فاعلاث (/ // /)» فيصير الوزن: فاعلاثٌ مفتعلن (منتين). 
وجوازاته هي : 

١‏ - العلل: تبقى مفتعلن (/ /// ) كما هي في العروض 
والضرب. 

١‏ - الزحافات: مفاعيلٌ (// / /) (مخبون مفعولاث)» لكن 
الخبن هنا لا يجتمع والطيئ» فلا يُقال: مفاعك - مفعولاث (/ / / /). 

وهذا مخطط لرسم البحر مع جوازاته: 
فاعلاث مفتعلّنن فاعلاثُ مفتعلن 


- حَفَ كأسّها الحَبَبُ فَهْيَّ فِضَّةٌ ذَهَبْ 
- أقبّلث فلاح ا عارضانٍ كالسبّحج 


قوعي نذا #غلى أذ إثْرِ غَيْمَةُ الأرّج 
- أو قَمُ الحبيب جلا عَنْ انهه الشَّتَبْ 
لا أدْعوكٌ من بَعْلٍ أذعوك يه كنت 
- الليوث مائلة والظباءٌ 2 تَنْسَرِبُ 


- أتانا 0 بالبيانٍ والنَدُرِ 
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5 - المحدث: 
إِجِتَئّتِ المرتكاث مستفعلن فاعلاتٌُ 
وزنه الأصلي: مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن (مرّتين)» ولكنّه لا يستعمل 
إلا مجزوءًا. وجوازاته هي : 
١‏ - العلل: مفعولن (/ / / ) (مشعّث)» ولكن إذا استُعمل 
الضرب مشعْنًا لم يلزم القصيدة كلهاء بل كان عارضًا. 
؟ - الزحافات: مفاعلن (// // ) (مخبون) - مستفعلٌ (/ / 
/ ) (مكفوف)» ولا يجوز مفاعلٌ (// // ) (مشكول: خبن + كف) - 
فُعلاتن (/// / ) (مخبون) - فاعلاث (/ // /) (مكفوف)» ولا يجتمع فيها 
أيضًا الخبن والكففت, فلا تجوز فعلاث (/// /). 
وهذا مخطط لرسم البحر مع جوازاته: 
مستفعلن فاعلاتن مستعفعلن فاعلاتن 
وت مفعولن 
مستفعا” فاعلاثُ 
نماذج من بكر المحدثٌ: 
عد بال افاي ال 1 دعا 
خف حابي ده اقول كك “اليك :. امول 


5-4 
ع 


- لا أيكب البَخْرَ أخشى 2 عَلَيَ عمِنْهُ لمعاطث 
- لا تمن الدّهْرَ وَالبَرن لكل حال لياسا 
م 


عفنا لى الله ينم 4 اننا 
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- لكل تَوْع جمال- يشسْبي النهى مِرآهُ 
ولا بد من أن نلفت أخير إلى أنْ البحور المهملة في هذه الدائرة ممّاها 
' 5 "المشاكل ؛ و"القريب"2 و"الغريب". 


ه - الدائرة الخامسة: دائرة المتّفق: 


(متقارب - متدارك) 
١‏ - المتقارتب: 
عن المتقارب قال الخلي: 2 فعولن فعولن فعولن فعول 
وزنه الأصلي: فعولن (/ مرات). وجوازاته هي : 
١‏ - العلل: فعول (// ) (مقصور) -فَعَلْ (// ) (محذوف). 
وقيل تحوز فيه فَعْ (/ ) أيضًاء ولكنّها قيبحة لأتا صوت قصير جدًا في هذا 
المكان. 


ىه 


( (الَرْم)ء وهو تفعيلة ارم محذوفة السسساكنق الأخير: وهو مكروه أيضا 2 
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) / /( الزحافات: فعولٌ (// /) (مقبوض) - عولن‎ - ١ 
/( (أخرم)» ويكون للتفعيلة الأولى في أوّل البيت» وهو مكروه ونادر - عولٌ‎ 


التفعيلة الأولى من أوّل البيت - ورها دخلت فَعَلْ (// ) على العروض أيضًّا 
من غير أن تلزمه. 
وهذا مخطط لرسم البحر مع جوازاته: 

فعوان فعلون فعولن فعولن فعلون فعولن فعولن فعولن 


فعول فعَل 
عون 
عول 

نماذج من بحر المتقارب: 


إذا" أن اقلت يؤنقك يانم آل 
وَأَطْلاهَا 
قلا القأث ناس لما قد مضى 


ده بك صر 


فعول 
وال أأرة اديت نذا 
فَها خحْنُ تطلب منْكَ الأمانا 
وَكُلٌ يزول وَكُلٌ تيد 
والمفخَرُ 


وَعِزِيّ 
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©6 إل 


- وَعْنَحُةُ ودَّنا قَيَلْهو به في جدَّلَ 


- وَيَوْمٌ كَأَنّ شُعاعَ الصبا ح كساهُ مَطارف مِنْ عَسْجَدٍ 
؟ - المتدارك (المستدرك, المْحدّث, الحبّبء الرقاصات. المخترع, 
الشقيق» ضرب الناقوس, قطر الميزاب): 
وزنه الأصلي: فاعلن (/ مرات). وجوازاته هي: 
١‏ - العلل: لا تتغيّر فاعلن (/ // ) عادةً في الضرب ولا في 
العروضء ولكرّ+ا يمكن أن تصير في بعض الأشعار فاعلان (/ // ). 
؟ - الزحافات: فعلن (/// ) (مخبون)؛ وإذا سقطت فاعلن (/ 
|/ ) واستعمل الخبن في التفعيلات كلّها صار الوزن خببا؛ وعندئذ تصحٌ فيه 
َعلْن (/ / ) (مقطوع)؛ ولم يسمع القطع في حشو بيت شعري إِلّا في هذا 
الوزن. وإذا دخلت فَعْلّْن (/ / ) على الثماني التفعيلات التي في البيت مي 
'ضَرب الناقوس" أو "قطر الميزاب" وقد يُدعى "الرقاصات". 
وتحدر الإشارة إلى أن الرواة ذكروا أن الخليل» عندما وضع عروضه. لم 
يذكره» بل استدركه تلميذه الأخفش» فسُمّي مُستدرَكاء ومتداركاء وسمي أيضًا 
محدّنًا لحداثة عهده. على أنّ هذه الرواية تفتقر إلى المنطق (كما أشرنا في مكان 
سابق)» لأنّ الخليل إذاا كان قد استنبط أوزانه على دوائر» كما رُعم» فكيف 
يمكنه أن يُهمل هذا الوزن البسيط وهو مقلوب قُعولن؟! 
وهذا مخطط لرسم البحر مع جوازاته: 


كن 
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أ المتدارك: 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

ب - الخبب: 
نماذج من كر الخبب: 


يا ليْلء الصَّبُ متى عَذهُ؟ 


- زارَقي زورة 


1000 سثاىر روه كو 
ناك جماه مَرْقَدَه 


2 
م ممه 


فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
فاعلانٌ 


أؤ بُيْدَوِنِ ذاكَ الأَدْهَمْ 
كان 1 فيكٌ عيش هن 


100 ل فى |فى 0 
لتلعمها 0 07 


نت 
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أخيراء جمع بعضهم أسماء البحور في بيتين لتسهيل حفظهاء والبيتان هما: 


طويلٌ يمد البسيط 00 ويهزج في رجز ويُرفِل مسرعا 
فسَرّحْ خفيقًا ضارعًا تقتضبث نقتضبْ له مَن اجتثٌ من قرْبٍ ليُدرِكَ مَطمّعا 


* - الضرورات الشعرية: 


لتسهيل النظم وتخفيف القيود التي تلجم الشاعر أباحوا للناظم أمورًا لا 


تُباح لسواه» هي الضرورات الشعرية؛ لهذا قيل: يحقٌ للشاعر ما لا يحقٌ لسواه. 
ومكن أن ندرج هذه الضرورات الشعريّة في ثلاثة اقسام: 


أ - الضرورات المقبولة: 
١‏ - قصر الممدود: السماء > السما. 
؟ - تخفيف الحرف المشدّد في روي القافية: يستبدٌ - يستبدٌ 
+ - صرف لممنوع من الصرفء ومنع المنتصرف: معامل - 
معاملٌ / باردٌ > باردُ (والمنتع ضعيف). ومن هذا قول امرئ 
القيس في المعلّقة: 

وَيَوْمَ دَخَلْتُْ الخِدْرٌ خدرٌَ عَتَيْرَة تقول لكَ الويلاثُ إِنَّكَ مزلي 
فقد صرف الاسم المؤنث 'غنيزة' وهو ممنوع من الصرف. 

ومن هذا القبيل أيضًا قول الشاعر: 

وَما كان حصُنٌ ولا فارسئ © يَفوقانٍ مرْداسَ ف تَجْمَع 


فقد منع "مرداسَ" من الصرف, وحقّه أن ينصرف لأنه اسم علج 


4 - وصل همزة القطع: لو أنّ - لوَ آنَّ. 
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ه - تخفيف الهمزة: ابتدأ > ابتدا. 

- تسكين المتحرّك وتحريك الساكنء وأكثر ما يكون هذا في 
الثلاثي المتحرك الوسط أو الساكته: الرَهْرٌ > الرّمَر / المَخَذْ - 
المَحْذ. 
ات ا الياء في الاسم المنقوص الواجب نصبه: شاهدثُ 
الساعيّ 0 الساعي. 
- تسكين الواو والياء في الفعل المضارع المنصوب المنتهي 
عمما: لن أدعو :ولق امش :> لن أدغو :ولن أمشي: 
1 - حذف الشرط والجواب معًا متى اقتضت الحاجة: أَنَشْي بي 
وإن وك اق - قال: وإن. 
٠‏ -كسر الساكن في آخر الرويّ: لم يذهث - لم يذهَب. 
-١‏ حذف الفعل بعد "لم" الجازمة» كما في قول الشاعر: 

إِحْمَظ وَدِيعَمَكَ التي استودِغتها يَوْمَ الأعارب إِنْ وَصِلْت وإِنْ ‏ 

فقد حذف الفعل توصل بعد "لم". 
١‏ - تخفيف المضاعف في القوافي» كما في قول الشاعر: 

قلا وَأبييكَ أبنة العام ب لا يَدّعي القومُ إِيّْ أَفدْ 
فقن سك "أ ال رجه أن كرون ماعنا 
ب - الضرورات المعتدلة: 
١‏ - مد المقصور: مدّى - مداء. ومن هذا قول الشاعر: 

هي حوريّتي وحشي مِنْها نظرةٌ يُسْمَشَفٌ منها الرَضاءٌ 


لاه 
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؟ - حذف الفاء من جواب الشرط المقترن بما: مَن يلتقني 
فسأ كرمه - من يلتقني سأكرمة. 
© - الجزم بإذ الشرطيّة غير الجازمة» كقول الأخطل الصغير: 
سَكْرانُ وَفي تزه كلا وَيَزنّها وإذا رذ تزد. 
4 - تنوين المنادى المبيّ على الضدّ ومنه قول الشاعر: 
سَلامُ الله يا مَطَرٌ عليها وليس عليكٌَ يا مطرٌ السلامُ 
ه - تشديد الميم في كلمة "فم" - فمٌ. 
5 - حذف الياء من اسم إِنَّ المنصوب إذا كان منقوصًا: على 
أن محاميًا - على أن محام... 
- قطع همزة الوصل: رأيت أبن فلانٍ - رأيث إن فلانٍ. ومنم 
هذا قول الشاعر: 
ألا لا أرى إِنْنَْنِ أخْسَ شيعة على حعذثان الدَّهْرِ متي ومن جمْل. 
م ح الإخلال بالتركيب الصرق» كما في قول زهير بن أبي 
سلمى : 
َمَنْ يوف ل يُذْمَمْ ومن يُهْدَ قلبْةٌ إلى مطمَئِنٌّ الي لا ينَجَمْجَم 
فاقياس لا يُدَّم. ومن هذا أيضًا قول الشاعر: 
تتفي يداها الحصى في كل هاجرة تَفْيَ الدراهيم تنقاد الصّيارِيفٍ 
فالقياس في اجم: الدراهم والصيارف. 
4 - ترخيم غير المنادى» كما في قول الشاعر: 
ْم الفتى يَعْشُو إلى ضوءٍ نار طَريفُ بْنٍ مال ليلة الجوع والحتضرٍ 
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فقد رَكَّم في قوله "طريف بن مالك" وليس هذا من النداء. 
ج - الضرورات القبيحة: 
١‏ - ترخيم المنادى الزائد على ثلاثة أحرف» بشرط أن يكون 
الاسم صا ًا للنداء: يا وليدُ في بوعدك - يا ولي ف بوعدِك. 
؟ - حذف النون من "لكنٌ"- لأك. 
© - حذف النون من: اللَذَّينَ واللَتّين والذين - اللَدَّيْ» واللَيّْ 
- والذي. 
- إشباع حركة كلمة ما في الحشو: لك من فؤادي كلّ حبٌ 
وألفة (فلا يستقيم الوزن إلا إذا أشبعنا الكاف في لكِ: لكي 00 
ه - حذف حرف من آخر الكلمة والاستعاضة عنه بسواه 
لضرورة الرويٌ: النامن > الناثُ (ورثتما كان هذا لغة في بعض الكلمات). 
5 - تقديم المعطوف عليه على المعطوفء كما في قول الشاعر: 
ألا يا غخْلّةَ مِنْ ذاتٍ عَرْقٍ ‏ عَلَيْكِ ورَحْمَةُ الله السّلامُ. 
فالأصل أن يقول: عليك السلامُ ورحمةٌ الله فقدّم للضرورة. 
- مباحث تتعلق بالقوافي: 
أ- حروف التأسيس: 
١‏ - التأسيس: ألف ا هي ألف هاوية يفصلها عن 
الرويٌ حرف واحد متحرّك؛ يسمّى الدخيلء» لا يُشترط فيه أن يُلتَرّم في القصيدة 
كلها. مثلا: 


ما اخترث غير الغريت ١‏ من قيض جُنَاتِكْ 
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كأنَ رَقْرَ النحين 2007 في طَيّ رَعْراتِكَ 
فالألف في "جنَاتك" و"زشراتِك" هي ألف التأسيسء والتاء في الكلمتين 
كي النكديا* 
؟ - الرّدذْف: هو حرف ليّن (من أحرف العلّة الملتَرّمَّة قبل 
الرويّ). وقد يكون الردف ليّئَا إذا كانت تتقدّمه حركة مجانسة, نحو: شعور - 
قَصور - بناء... وقد يكون الردف صابًا إذا تقدّمته حركة مخالفة» نحو: بَيْن - 
مَنْ للأمور وقد تعقّدَ جانباها تحت مُشْتَجَر الصّروف» 
جْمَحَتْ بما الآراءُ حىٌ حار في ألغازِهنٌّ ا 
فالواو هنا هي الردقت» وهي زاف لين لما تسبقها ضمُّة. 
- الدّخيل: وهو الحرف الذي يفصل ألف التأسيس عن 
الرويّ» وقد سبقت الإشارة إليه. 
- الوصل: هي حرف من الأحرف التالية: الألف أو الواو أو 
الياء أو الماء (هاء الضمير أو التأنيث أو السكت). يجعل بعد حرف الروٌ 
ليساعد على الإنشاد أو لإطلاق الصوتء» ومن ذلك: 
حطموا هذه الزعامات» وابنوا 2 فوق أطماعها هدّى وصوابا 
يا لَلضَّعيمَين استبدًا بي» وما ف الظلم مث تحكّم الصُعفاء 
أنا الذي نظرٌ الأعمى إلى أدبي وأسمعقت كلماتّ مَن به صّمَمْ 


تمجه وى 


سألتٌ الله ٍ ئ: كين على وعد ولو في رمه 
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ففي البيت الأوّل الألف بعد الباء هي حرف الوصل (ويقال لما أيضًّا 
ألف الإطلاق)؛ وفي البيت الثاني نلفظ ياءً من غير أن نكتبهاء وكذلك في 
البيت الثالث نلفظ واوًا بعد الميم ولا نكتبهاء والواو هنا هي حرف الوصل. 
والحاء في البيت الرابع هي حرف الوصل (وهي هاء سَككت). 
ه - الخروج: هو مد ينشأ بعد حرف الوصلء ويكون بالألف 
أو الواو أو الياء» نحو: 
يا ساكني جَلَّقٍ مثوى العُروبة» بل متوى الحضارة يحميها وتحميه (ي) 
فالياء هي الرويٌ» تليها الماء حرف الوصلء ثم ياء أخرى ثُلمَظ ولا 
تُكتّبء فلا تكون وصلا ثانيّاء بل خروج, لأنّ النغم خرّج بما عن الوصل. 
ب - أحرف القافية: ثمة أحرف يصح أن تكون رويّاء وأخرى 
يقل استعمالهاء ويمكن أن تكون رويًا أيضاء وأخرى يبمتنع هذا فيها. 
والأصل أنّ كن حرف من أحرف المعجم تصاح لتكون رويًا. إلا إنَّ 
بعضها يطرأ عليها ما بمنعها من ذلك 
١‏ - فمالا يصح أن يكون رويًا: 
دد ]حرف الجلة إذا أكابكزائدة أو مولدة نو الالافياءة حو قرو 
خرا. 
- هاء التأنيث والوقف والضمير الساكنة؛ نحو: أطروحة؛ ضَرَبَةُ َي 
(والأصل: أنّي). 
- ألف التأنيث المقصورة وألف التثنية» نحو: كبرى» قاما. 
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- واو الضمير وياؤه عندما تقع قبلهما حركة مجانسة لمماء نحو: أقيمواء 
أقيمي. وإذا وقعت قبلها فتحة صح أن تكونا رويّاء نحو: عَنْ» 


- نونا التوكيد. 
- نون تنوين العّضء نحو: أَقِلَي اللّومَ عاذلٌ والعتابّئ (وأصلها: والعتاباء 
فعوّضت النون من ألف الإطلاق). 
* - وما يندر استعماله رويً: 
- الحاء المتحركة بعد ساكن, نحو: لووهء إليه. 
د خرو ف العلة اكه و : كنا بشلة. 
- الألف المقصورة الأصليّة» نحو: ردى» مَدى. 
عه اتا التأنيت: اللتشدتكق حو مدراة. 
- ياء المنقوص» نحو: الراعي. 
3 أنواع القافية: 
١‏ - القافية المطلقة: وهي القافية المنتهية بحرف متحرك» نحو 
وا حَرٌ قَأَباهُ يمن فَلَبْهُ شَبِعُ وَمَنْ يحشمي وحالي عِنْدَهُ سَقُ. 
١‏ - القافية المقيّدة: وهي القافية المنتهية بحرف ساكن» نحو: 
عيناةُ في الأ البعي لل» يعيش في أحلام شاع 
د - حركات القافية: 
ع "الي حركة ارفك اللي يشيق' الفن«التأسيسن: 


ِ- الإشباع: حركة الدخيل. 
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ا الل 2000 

- التوجيه: حركة الحرف السابق للرويّ. 

- امجرى: حركة الروي. 

- النفاذ: حركة هاء الوصل. 

عادةً تُلتَرَ كل هذه الحركات» إلا إذا ضْدّت في الردف الواوي واليائيت 
اللين» والحذو ف الروي المقِيْد. 


هر - حدود القافية: القافية» من حيث عدد متحرّكاتماء حمسة 


انواع: 
١‏ - متكاوسة: وهي التي تنتهي بأربعة متحرّكات قبل الساكن الأخير» 
نحو: 
عذرٌ المغتي دائمًا في وَثرهُ عذرٌ الجهولٍ في شذوذٍ صَّدِرْ 
اا ةا 
متراكبة: وهي التي تنتهي بثلاثة متحركات قبل الساكن الأخير» 
نحو: 
قد رُنُهُ وسيوف الند مُعْمَدَة 2 وقد نظرث إليه والسيوفٌ دمُ 


لا 
* - متداركة: وهي التي تنتهي بمتحركين اثنين قبل الساكن الأخير» نحو: 
فيا لِدَةَ الدهر لا الذهة: بعك ولا أنت جاوزت حدّ الصِعَد 
ا 
4 - متواترة: وهي التي تنتهي بمتحرك واحد قبل الساكن الأخير» نحو: 


0 
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مَنْ د يَهِنْ يسهلٍ المَوَانُ عليه ماططخ يفيت إيادم 


ا 


ه - مترادفة: وهى التى لا يفصل بين ساكنيها الأخيرين أيّ متحدّك 


كنبا ثاررت: نه الدكرف يكن آو ما أشقى دموع العْرَباغِ 
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و - عيوب القافية: تتوزع عيوب القافية على نوعين: عيوب السنادات» 


وتختصّ بما قبل الرويّ» وعيوب الرويٌ» وتختص بالرويّ نفيه. 


ألف : التناداه: 


سناد التأسيس: وهى مجىء قافية مؤئسة. وأخرى خالية من 


التأسيسء كانتهاء الأولى ب "عالييّة"؛ والثانية ب "ترمية". 


سناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيلء؛ كانتهاء الأولى ب 


"عقابه' ه والثانية ب 'ثواية". 

سناد الردف: وهو مجيء بيت مردف» وآخر خاليًا من الردف, كأن 
ينهي الأول ب"عقود", والثاني ب"رماد". 

سناد الحذو: وهو اختلاط ردف لين بردف صلبء كانتهاء البيت 
الأول ب"جؤر"» والثاني ب'يجور". 

سناد التوجيه: وهو اختللاف حركة ما قبل الرويّ المقيّدء كانتهاء 


البيت الأول 5 0 4 "» والثاني ب'قَدَ 0 إلا أن كثرة ورود هذا السناد 


في شعر العرب أجازته حجٌ لم يعد بعضهم يعتبره من عيوب القافية. 
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ز - عيوب الرويٌ: 

- الإكفاء: وهو مجيء رويين مختلفين على أنهما متقاربان في اللفظء 
نحو: عابسء» وقارص. 

- الإجازة: وهو مجيء رويّين مختلفين متباعدين في اللفظ كثيراء نحو: 
رائع» وقادم. 

- الإقواء: وهو اختلاف حركة الرويّين اختلافا قرياء نحو: جائع) 
وضائع. 

- الإصراف: وهو اختلاف حركة الرويّين اختلافا بعيدّاء نحو: جاءواء 


عع 


ودائي. 
- التضمين: وهو إدخال بيت في آخر بصورة لا يمكن معها استقلال 
أحدهما إذا قُلكَّ عن الآخرء كقول الفرزدق: 
يحودُ وإِنْ لم ترتجل يا ابن غالب إليه. وإن لاقيته فَهْوَ أجود 
من النُبْلٍ إِذْ عم المنار عْناوةُ 2 «ِمَنْ بأتِهِ مِن راغب فَهْوَ أَسعَدٌ 
- الإيطاء: وهو إعادة اللفظ نفسه بالمعنى عينه قبل مرور جيعة أمسانقة 


فإن تكدّر اللفظ في معنى مختلف فلا بأس. 
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القسم النالث: محاولات التجديد في إيقاع الشعر العريّ 


كك 
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١‏ - مدخل: الفرق بين الوزن والإيقاع: حاول العرب أن يجدّدوا في إيقاع 
الشعرء فابتكروا أشكالَا شعريّة تختلف بعض الاختلاف عن تلك التي عرفوها في 
الشعر التقليديّ. ولدراسة هذا الأمر يحب أن نميّر بين الوزن والإيقاع» فنلج إلى 
طبيعة الاختلاف في إيقاع الشعر وأوزانه. 

ظل التفريق بين الوزن والإيقاع في الشعر العريّ غامضًا إلى حدّ كبير؛ 
فمعظم النقّاد القدامى خلطوا بينهما. فالوزن» عندهم, كان بناء القصيدة 
الإيقاعي» بما فيه من تنظيمات صوتيّة يؤيّّس البحر عليها. 

والواقع أن التمييز بينهما ضروريّ لنتمكن من فهم طبيعة التغيير المتأخخر 
في نظام الشعر العريّ» منذ أن أخذ الشعر الحديث يظهر مع رواد الحداثة. 

فالإيقاع يرتبط بالمقاطع الصوتيّة» بشكل خاصء كما يرتبط بتواتر 
الحروف, وطريقة توزيعهاء وطبيعتها (حروف مهموسة, أو ليّنة» أو قويّة مجهورة» 
إلخ...)» وبطريقة تنظيم مقاطع الجمل وترتيبها» من حيث تكرار البنى» أو تغييرهاء 
بما يناسب المعنى» وغير هذا من أمور دقيقة» لا يتوقّف عندها الوزن» لأنّ في هذا 
التوزيع إيقاعات فوق - وزنيّة (أي من خارج الوزن). نمثل على هذا بأنموذج 
للشاعرة سُكينة إبراهيم (وسنعود إليه ف حينه لاحمًا): 
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١‏ - الأنموذج الأول: 

"صني ضُمن قَبْلَ أن يُشارف الخُلّمْ أوانَ البحيل .)١(‏ 

ضّمَني فهذا المصيرُ مَصيري (؟) 

ضمي (5)..." 

ات الأأنموذج الثابي: 

وَحْدِي عَرَفْنَكَ (1) 

وَحْدِي رَسَّْكَ عَلى جشْم البَسِيطة (5)..." 

+ - الأنموذج الثالث: 

خُذَني () 

نلاحظ هنا كيف تتكوّر بنية الجملة» ثم تتوسّع في الأنموذجين الثاني 

والغالث» كما نلاحظ أن بنيتها تتكرّر» ثم تتقأّص وتتراجع في الأنموذج الأول. 
ومعنى هذا أُنَّنا نأخذ بالتركيبة الهندسيّة العدديّة للجملة» حيث تتورّع الوحدات 
بشكل متزايد أو متقلّص. فالتركيب في البنية الأولى يطلقه الفعل "ضمّني"؛ وتليه 
ست وحدات (7 -7: قبل» أن» يشارفء الحلم» أوان» الرحيل)؛ في حين أن 
التركيب في القسم الثاني من الأنموذج الأوّل يطلقه الفعل نفسه, ولكن تليه ثلاث 
وحدات فقط (” - ه)؛ وفي القسم الثالث من الأنموذج الأول لا نجد إِلّا الفعل 
'"ضمّني" تليه وحدة ربط (قبل القسم الأول» والفاء في "فهذا" في القسم الثاني) 
إلّا القسم الثالث الذي يخلو من وحدات الربط. 
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نلاحظ أن التركيب الأساسئ هو من لفظة "وحدي" وفعل ماض 
(عرفتك» رسعتك)» تفرّع منه ف القسم الثاني الجارواتجرور والمضاف إليه. 

ويطلق التركيب في الأنموذج الثالث الفعل "خذني"» وهو يشكلء وحده؛ 
بنية التركيب (فعل أمر + نون الوقاية + ياء الضمير)» تتكير في الجملة التالية 
وتوسّع وحدات بنيتها لتضيف إليها ثلاث وحدات (إليكء بمعزل» عني). وثّل 
هذا بنية معكوسة لبنية التركيب في النوذج الأول. 

أمَا الوزن فتنظيم صوق مقفل» متكرّر في نمط أساسئ» يتأسّس الكلام 
عليه» ليكون موقَّعَاءِ وهذه هي حال التفعيلات» مثلًا في البحور الشعريّة» أو في 
حال البحور نفسهاء أو حال التنظيمات النمطيّة (المتشاكلة في ترتيب نمطها) 
التي عرفتها الأشكال المستّحدَنّة» فيما بعد في الشعر العريٌ» وظلّت تخضع 
لتركيبات صوتنيّة نمطيّة» تفرض نفسها على طبيعة البناء الشعريّ» كما هي الحال 
في الموشحاتء أو الأزجال» أو الدوبيت» أو الرباعيّات أو ما شاكل. فعلى سبيل 
المثال» نجد أن البحور» في الأبيات الشعريّة» يمكن تتنوّع» ولكنٌ تنظيم كل بحرء 
وتنظيم الأبيات نفسها (صدر وعجز وروي وقافية) لا يتغيّران. وفي الموشحات» 
نجد أن تركيب الأبيات والأقفال لا يتغيّر لأنْ الشاعر يلتزم فيها أنظمة الرويّ 
والقوافي» وترتيب الأسماط والأبيات... 

وعلى هذاء يمكن أن نقول إِنّ المحاولات الأولى التي ابتكرها العرب في 
التجديد الشعري كانت دائمًا تخضع لنمط» وتتحرّك في داخله» وتتشكل 
موسيقاها على أساسه. 
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١‏ - أشكال الشعر الجديدة/ الأشكال النمطيّة: 
أؤلا: .البخور المولّدَة: ثمة بحور استولدها بعضهم من .دوائر الخليل بقلت 
التفعيلات المشكِّلّة للبحر» نذكر هنا أبرزها: 
١‏ ح الأنموذج الأوّل: 
00202020000 لقدهاج اشتياقي غريرٌ الطَفٍ أخوز 
ا لان ا 
مفاعيلن فعولن 2 مفاعيلن فعولن 
وهو البحر المستطيل (مقلوب الطويل). 
؟ - الأنموذج الثاني: 
عَتب ما للحَيالٍ خَيريني وما لي 
ا اا 
فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
وهو البحر الممتدٌ (مقلوب المديد). ومثله قول الشاعر: 
قَدْ شَّجِانٍ حَبيبٌ واغتراني اذْكارٌ ‏ لَيْنَهُ إِذْ سَّجانٍ ما سَجَنْني الدَّيارٌ 
ا 
* - الأنموذج الثالث: 
يا فؤادي ما أصابك بَعْدَهُمْ 
ل ا 
فاعلاتك فاعلاتكَ فاعلن 
(أو: فاعلن متفاعلن متفاعلن) 


7“ 
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وهو البحر المتوافر (مقلوب من الوافر). 
5 - الأنموذج الرابع: 
لِلمَنونٍ دائراث يدرْنَ صَرقّها 
ا لا 
فاعلن مفاعلن فاعلن مفاعلن 
هو البحر المنبسط (مقلوب البسيط). 
2 الأنموذج الخامس: 
لقد نادَيتُ أقوامًا حينَ جاءوا 
ا ا 
مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن 
وهو البحر المنسرد (ولعله من المضارع» أو مولّد). 
5 - الأنموذج السادس: 
وو شري بن الأشيفان الكت 
ا ل 0 
اعادو ٠‏ «مفاعياق “ متاعيالن 
وهو البحر المطّرد (ولعله من المضارع أيضاء كسابقه» أو مولّد). 
وهناك بحور أخرى مستحدثة, ك"المتّهد", و"المنسرد". وسواهما. على أن 


استعمال هذه الأوزان الشعريّة ظكَ محدودّاء لأنْ إيقاعها يبقى دون إيقاع بحور 


7, 


المتوافر 


المتيمل 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


المثال 


لقد هاج اشتياقي غريرٌ الطَفبِ أخوز 
أديرٌ الصَّدْعَ منةُ على مِسْك وَعَنير 
صادً قَلبِي غَرَالَ أَخورٌ ذو دَلالٍ 


وم 


كلما زِدْتُْ مِنهُ زادَ مِئّ نفورا 


ما وقوي بالركائب في الطَلَل 


ولأخلاقٍ الشباب مُستَحْلِيا 
على العقْلٍ فُعَوِلٌ في كُلّ شانٍ 
ودانٍ كل مَنْ شفئت 
ما على مُسْتَهام ريع بالصّدٍ 
فاشتكى ثم أنكاني مِنَ الوَجْدٍ 
ِْمَنونِ دائرات يدرْنَ صَرْقّها 


واس 
8 


هن يَنتَقينَنا واجدًا فُواجدا 


التفعيلالات 


مفاعيلن فعولن 
(مقلوب الطويل) 
فاعلن فاعلاتن 
فاعلن 

(مقلوب المديد) 
فاعلانك فاعلانك 
فاعلن (مقلوب 
الوافر) 

فاعلاتن فاعلاتن 
مفاعيلن مفاعيلن 
فاعلاتن 

فاعلاتن مفاعيلن 
مفاعيلن 

فاعلن مستفعلن 
(مقلوب البسيط) 
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من البديهين أن نقول إِنَّ هذه البحور المولّدة» وسواهاء تخضع للنمط 
المعروف نفسه في قصيدة البيت التقليديّة» فلم يتغيّر فيها شيء سوى الوزن 
الجديد. 
ثانيًا - الموشح: يخضع الموشح - وهو شكل شعري أندلسيّ الأصل على 
ا - لنظام محدّد ف صياغته, يختلف عن نظام القصيدة التقليديّة. 
فالموشح مجموعة أقفال وأبيات» يُسمَهَلَ بقفل وينتهي بقفل. ويُدعى 
قفل الافتتاح المطلع أو اللازمة» ويقع بين كل قفل بيت؛ فإذا بدأ الموشح من 
عرانفن عي اقرح 
نسمّي مجموع البيت والقفل دورًا. ونسمّي كل جزء من أجزاء البيت 
سمْطاء وكك جزء من أجزاء القفل غصئًا. أما القفل الأخير في الموشح فيدعى 
خَرْجَة وشرطها أن تكون طريفة» وقد تدخلها العاميّة. من هناء فأقسام الموشّح 
هي : 
- القفل: وهو أسطر تتكرّر بعدد أجزائهاء ووزتماء وقافيتها (أو قوافيها) 
في كل دور. 
- البيت: وهو أسطر تتكرّر بعدد أجزائهاء ووزتحاء وقافيتها بعد كلٌ 
قفل. 
- الدور: وهو مجموع بيت وقفلء ولا يدخل المطلع فيه. 
- السِمْط: وهو كل جزء من أجزاء البيت» وقد يكون في القفل أكثر 


من جزأين. 
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- الغخصن: وهو كل جزء من أجزاء القفل. وقد يكون في القفل أكثر 
من جزأين. 
ويتكوّن الموشّح, عادةً من سنّة أقفال وسبعة أبيات» إلا أنّهِ را تجاوز 
هذا إلى ثمانية أقفال وسبعة أبيات على الأكثر. 
والموضحاتء من حيث تَظْمُهاء أربعة أنواع أساسيّة هي على النحو 
الآن: 
١‏ - نوع نُظِمَ على إحدى البحور الخليليّة المعروفة» نحو: 
جادَكَ الغيثُ إذا الغيث همى يا زَمَانَ الوضّلٍ بالأندلس 
اا ا ار ار 
فاعلاتن فعلاتن فعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلن 
١‏ - ونوع فيه وزنان مختلفان (مثلًا: البيت على وزن» والقفل 
على وزن آخر). ومثاله: 
غز الطوذ كنب من نَع يا مدير الراخ 
ا ار ا 
فاعلاتن فعلاتن فاعلن فاعلن فعْلانٌ 
فالقسم الأول هنا على الرمل» والثاني مركب. 
١‏ - ونوع فيه كل جزء على بحر معروف من بحور الخليل» ثم 
يُذَيّل بتفعيلة تناسب الغناء» نحو: 


4 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


صبرت والصبرٌ شِيمة العاني ولم أقل للمُطيلٍ هجراني 
ا ار ا ار ار ا ل 
مفاعلن فاعلاث مفعولن مفاعلن فاعلاث مفعولن 
ا 
مفاعلن فعولن 
فالأقسام هنا على المنسرح. والدّيل (معدبي كفاني) على وزن ليس من 
المنسرح (مفاعلن فعولن)» اختير ليناسب لغناء. 
4 - ونوع وزنه ليس من الأوزان الخليليّة المعروفة» بل من وزن 
يمكن أن يركبه واضع الموشح, نحو: 
وا للفو "عن نك انين يا لل شدان 
ال ار 
مستفعلائن مستفعلن فاعلانٌ فاعلاتنٌ فَعْلْ (أو: فاعلن فَعلانُ) 
فالأوزان المذكورة ليست من ترتيب أوزان البحور الخليليّة المعروفة في 
الشعر العريّ» ولكنها مأخوذة من تفعيلات منتقاة» وردت في عدد من البحورء 
ولكثها في ترتيب خاصٌ بالشاعر لهذا الموشح. 
وف ما يأني أغوذج من الموشحات لابن سهل الأندلسيم: 
قلث كوا تَنَفْسُ الصعدا 
وكاظ” فد عابكدها: قدا مطلع أو لازمة 
أصلا 0 


”3 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
كم أنكرٌ الوجْدَ فيك والكلفا 
ومَدمَعى بالحوى قد اعترفا بيت 
وا أسَفي! مث بعدكم أسّفا و 
تر" تون االلمنان ما وعد تبت 


ويجمع الل بالذي بَعْداء قفل 
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هاعر 0 2 20 بح 

ع 5 توم ا ج 

7 1 سه رمه ك8 6 5 

فحال بيني وبينة سهري بيت 
د 


و« "قي رن 7# 2 .4 
ومُهجتي مُذْ عبت عَنْ نظري دور 


يمكننا أن نقول إن هذا النوع من الكتابة الشعريّة يخضع بدوره للنمطء 
بل إِنّه مب على اسواسية: فالموشح يتشكلء حكماء من مجموعة أدوار» وله 
نظام واحدء فهو من أبيات وأقفال تتكرّر بعدد أجزائها: الأبيات يتكرّر فيها 
عدد الأمماط نفسه» والأقفال يتكرّر فيها عدد الأغصان نفسه. 

كما تتكرّر قواني الأقفال وأرويتها؛ فلا يجوز أن تتغيّر في الموشح بكامله. 
ما الأبيات فتتغيّر أرويتها دون قوافيها (/ /// )» ولكنّها تحضع للنمط نفسه. 
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فلو نظرنا إلى أنموذج ابن سهل الذي مثَّلنا به وجدنا فيه ترتيب أروية الأبيات 
على النحو الآي: أأأ ب بء وهو نظام لا يتغيّر ولكنٌّ حرف الرويّ نفسه 
يتغيّر فيكون في الدور الأول فاء مفتوحة» ويصير في الثاني راء مكسورة» ولكن 
بالتنظيم نفسه؛ أمّا الأقفال فأرويتها تكون بالعدد والحرف نفسهما. 

ثالقًا - الدوبيت: تسميته فارسية (دو يعني اثنان)» فالمقصود, إِذَاء بيتان (دو 
- بيت). ووزنه فارسيّ أيضًّا. وله أنواع مختلفة الأسماء والأشكالء أمّا وزنه 
الأساسي فهو: فَعْلْن مُتفاعأن فَعولن فَعِلّْن (/ / /// /١ /١‏ / /// )» وقد 
اعتبرها بعضهم: مستفعلتن (/ / /// ) مفاعلن (// // ) مستفعلتن (/ / 
/// )؛ ولعك هذا أفضل. وأشكاله هي الآتية: 

أ - الرباعي المعرّج: وهو ما كان بيتاه يحتويان على تكرار لأحرف الرويّ 
ثلاث مات من أصل أربعة (] - ]أ - ب - أ)» يخالف فيها الثالث الرويٌ 
المتكدن نمو: 
ما أمرُ بَجنَيِكَ على الصب في (أ) أُفْنَيتَ زماني بالأسى والْأَسَفٍ () 
ماذا عضب بِقَدْرِ دي ولقَدْ (ب) بلَْتَ وما أرذت إلأ تلفي () 

ا لام ران ا ا ا 
تَعْلّن متفاعلن فعولن فعلن 2 فغْلن متفاعلن فعولن فيلن 
أو: مستفعلتن مفاعلن مستفعلتن مستفعلتن مفاعلن مستفعلتن 
فالرويّ في الأشطر 2١‏ 25 4 يتكرّر, في حين أن روي الشطر ” يختلف 
عن باقي الأروية» ولا يتكرّر. ووزن الأشطر كلّهاء كما نلاحظ» هو: فَعْذْن 
مُتفاعأن مولن فعِلّن. 


2,27 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ب - الرباعي الخاصٌ: ويشترط فيه الجناس بين العروض والضرب. 
ج - الرباعي الممنطق: وهو ما اجتُرئ بشطره الثاني على فَعْلنْ فَعِلْنْ 
70 و 
من كان يَراكَ قال ما أنت يَشَّد بز نت ملك 
ا ااا لسن 
َعْلّنْ متفاعلن فعولن فلن 20 فعْلّن شُعِأن 
د - الرباعي المرفّل: ويشترط في شطره الثاني أن يتركٌب من جزأين» كلّ 
منهما يتركب من فَعُْنْ فَعِّن (/ ١‏ || )» أو فَعِلْن فَعِلُّن (/// /// )» نحو: 
عوٌدْتُ حمَالَهُ بربٌ المَلق وبما حَلَقا من كك أحَد 
ل ا ل ار 
نان متفاعلن فعولن فلن 2 فَعِلْن فعِلن فُعْلّن فعِأن 
ه - الرباعي المردوف: ويُشترط في شطره الثاني أن يتزكب من فَعْلْن (/ 
١‏ ) وفَعِن (/// ) ست مرات, نحو: 
يا أفضل مّن مشى بأرضٍ وسّما يا شافِعنا في الحَشْرٍ غدًا عَوَْا ومَدَدْ 
0 
وللدوبيت ثلاثة أعاريض: 
١‏ - الأولى: فَعِلْن (/// ). ولا ضربان: مَعْلْن (/ / ) - قَعْلانْ 
1 
١‏ - والثانية: فِعْلن (/ / ). وها ضربان: فِعْلن (/ / ) - فِعلان 
لوا 
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١‏ - والثالثة (مجزوءة): فعولن (// / ). ولا ضرب واحد مثلها: 
تَعولن (/1 /). 
ولا يزال الدوبيت مشهورًا حقٌ اليوم في الكويت والبحرين وعمان؛ 
ويكثر في الأشعار والأغاني. 
نلاحظ أن هذا الشكل الشعري» بدوره» مب على أساس نط محدّد 
تتكرّر فيه الأروية والقواق بطريقة معيّنة» وثُلئَرَمَ في كامل الدوبيت» فلا تتغيّر؛ 
فالشاعره متى اختار شكل الدوبيت» التزمه بكامل مُلزماته. فالتغيير لا يعدو 
هنا كونه على صعيد الوزن والتقفية» ولكثه لا يكسر مفهوم النمط» إذ يجب أن 
يتكرّر فيه التواتر نفسه. كما رأينا. ونحن نظنّ أن هذا الشكل الشعريٌ بوزنه 
يعود إلى الشعر الفارسئ في الأساس. 
رابعًا: بحر السلسلة: هذا الضرب من الشعر شبيه بالدوبيت» ولكنه يختلف 
عنه بوزنه» فله وزناك: 
[> الأول هو : 
اا ل م 
ولكن عند الاستعمال تصير مستفعلن (/ / // ) مفاعلن (// //)» 
في معظم الأحيان. ومثال هذا الشكل: 
هل تأمَنُ يُبقي لك الخليط إذا بان للهمّ فؤادًا وللمدامع أَجْفَانْ 
ا ا 
فَعْلُنْ فعلاتن مفاعلن فعلاتانٌ ١‏ فَعْلّْنْ فعلاتن مفاعلن فعلاتان 
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وكذلك قول الشاعر: 
السحرٌ بعينيكِ ما تَحيّكٌ أو جال إلا ورماني من الغرام بأُوجال 
ل لا ل 
فَعْلّنْ فعلاتن مفاعلن فعلاتان فَعْلّنْ فعلاتن مفاعلن فعلاتانٌ 
ب - والوزن الثاني هو: ثُنْ (/ ) مستفعلن (/ / // ) مستفعلن (/ 
| // ) مستفعلن (/ / //). وتدخل مستفعلن جوازات» حجّ في التفعيلة 
الأخيرة (وقد الحقّه بعضهم بالرجز)؛ نحو قول الشاعر: 
قد أقسم مَن أحبّه بالباري أن يبعت طيمّه مع الأسحار 
ل 
نْنْ مفتعلن مفاعلن مفعولن شُنْ مفتعلن مفاعلن مفعولن 
من الواضح أن هذا الوزن لا يختلف عن سابقه بغير التفعيلة الأخيرة التي 
تصير مفعولن (1 7 1)) بعد أنذكانت قيلاتان (//1 7 )» و البحور 
الخليليّة يجوز في فاعلاتن مفعولن إذا وقعت في الضرب (كما عرفنا ف بحري 
الخفيف والكامل). لذلك من الأفضل تعتبارهما وزنًا واحدّاء مع إثبات 
جوازاتحماء ومنها هذه التفعيلة. 
وهنا نشير إلى أن هذا البحر» كالدوبيت» يخضع للنمط الواحد, ولا 
يختلف عن التركيب التقليديٌ بسوى الوزن» وطريقة الرويّ اللذين لا يتغيران في 


النظم. 


١م‏ أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
خامسًا: الرباعيّات والخماسيّات: 

أ أ - الرباعيّة : هي فنّ شعري فارسيئ الأصلء كالدوبيت وبحر السلسلة» 
وتكون عبارة عن مقطوعة من أربعة أبيات شعريّة» على الأرجح مشطورة» يتفق 
فيها روي الأول والثاني والرابع» ويختلف الثالثء, فلا يتكرّر؛ وقد يتكرّر الرويٌ 
في الأبيات الأربعة كلّهاء ولكنّ عن هو عدم تكراره. وقد عدّها بعضهم من 
النلويميك” نيك أن هذا ليس دة قيمَّاء لأَنْ وزن الدوبيت مختلف» في جين أن 
الرباعيّة يمكن أن 000 بشرط تقيّدها بطريقة النظم 
المذكورة» على أتما يمكن أن تكون على بعض أوزان الدوبيت أيضًّاء في هذه 
الشال» هون عدها منة. 

وفي ما يأتِ أنموذج من الرباعيّات ما نقله الثعالبي عن الصاحب بن 
عباد: 
رَقَّ الاج ورَقَّتِ المَمْرُ 
وتشايا 0 الأَمرُ 


96 


كاعم قَدَحُ ولا م 

وهذه الأبيات » كما يبدو لناء تنلاقى في الأروية الأوّل والثاني والرابع» 
في حين أنّ الرويّ الثالث مختلف عنها. ومن الواضح أتّما على بحر الكامل؛ 
وليبست على أيّ من بحور الدوبيت التي رأينا. 

ومن الرباعيّات التى على بعض أوزان الدوبيت ما نقله العماد الأصفهاد” 


من شعر لابن الآنباريي: 


م ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ا قث إلا لا يُفيدُ اتح 
دغ مرك كم هوى ججناة الخ 
ما جارحةٌ مِنْكَ خلاها جُيْعٌ 
ما تَشْعْرٌ بِالحَمّارٍ حَقٌ تَصّحو. 
فوزن هذه الأبيات هو: فَعْلّنْ متفاعلن فعولٌ فَعْلُن وهو من أوزان 
الدوبيت العاديّ الذي سبق أن عرضناء ورويّه يتكرّر في الأقسام الأربعة. ولمّا 
كان الدوبيت يمكن أن يخالف رويّ واحد من أقسامه روي الأقسام الأخرى 
عَدَّ بعضهم الرباعيّة من الدوبيت. 
ومن الرباعيّات المنظومة على بعض بحور الشعر المعروفة واحدة للشاعر 
مظفر النؤّاب: 
طائفٌ قد طاف بي في غَيْهَبٍ بالسَّحَرٍ 
ساكبًا في عَدَم يَصخبُ كأ الْعْمْرِ 
ضِكث يا'مؤلائ ما هذا الذي تفعلة» 
شَرَرَ المؤلى فذابّتث مُهْجَتِي بالسْرَّر. 
فالأبيات على بحر الرمل (مجزوء الرمل)» وهو من البحور التقليديّة لا 
من أوزان الدوبيت؛ والأروية هنا يتكرّر فيها روي الأقسام الأول والثاني والرابع. 
ومن البديهن أن هذا النوع من الشعر ينضبط في نمط محدّد. واضحء 
سواء أكان في التزام طول أبياته» أم في الأروية» أم في طبيعة استخدام تفعيلات 
الوزن. وهذا مماثل لما رأيناه في السابق مع الأشكال التي تناولنا. 


8 
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- الخماسيّة: هى عبارة عن خمسة أبيات متّفقة في الوزن والقافية» 
تُنظم على بحر ما. وقد تأت أبيات الخماسيّة أبيانًا تامّة» أو مجزوءة» أو مشطورة 


أو منهو 3 ولكن بجحب أن تلتزم حدود الأنياة اللخمسة» وتكرار الرويٌ» والتزام 


الوزن والقافية. مثال على هذا قول بماء الدين الأميريّ: 


ند 4.2057 


بل أجلي وَأنبَئِقْ 
1 م مَنْ أَمّها عَشِقْ 
للجّدا وَالندى 0 
يسنا الروح تاد 


ونا مِنْهُ أَنْطَلِق. 


فالنصٌ الذي أمامنا عبارة عن خمسة أبيات على مجزوء الخفيف (فاعلاتن 
مفاعلن)» وقد عرف البيت الأول فيها تصريعاء فالتصريع لا بيت في عدد 


0 


وَقَذُ بأ المرِهُ مِنْ علَةِ 
إذا 1 تكن غير هذي الحياةً 
تلشف “لقان اناد 


ومن هذا القبيل أيضًا قول الشيخ محمد حسين: 
مَعادُكَ حَمًا هو الْعَيْدَا 


وَذا البذرٌ مِنْ مثله يَنشَا 


_- ير 
له سكير مهمع عار ة(١)‏ 
25 يدنه زيته يُطفأ 


' - واضح هنا أنه أشبع | لكلمة "ينه" وهذا مخالف للشائع. 
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فقد نظم الخماسيّة على المتقارب التامٌّ» وصَرَّعَ في البيت الأول منهاء 
كما فعل الشاعر في المثال السابق» ولم يخالف في شيء مبدأ الأبيات التقليديّة 
في النمط. 
سادسًا- المشَطّر: هذا الضرب من الشعر يُنظر فيه إلى الأشطرء لا إلى 
الأبيات» وتكون قصيدته مورّعة على أقسام» يتضمّن كل منها ثلاثة أشطرء أو 
أربعة» أو خمسة. أو سنّة. ولهذا السبب سُمّي مشطرًا. وعليه» فهو قصيدة تتألف 
من أبيات» ترط كل ثلاثة منهاء أو أكثرء بقافية واحدة» ولما طابع أحادي) 
يتألف من شطر واحدء فهي أنصاف أبيات. وأصل المشطر مجهول» ولكنّه كثر 
مع شعراء النهضة» وجيل ما بين الحربين العالميّتين. 
وقد يلتزم البيث الأخير من كلّ مقطع (أو الشطر الأخير) بروي يتكرّر. 
وهذا مثال عليه: 
أَذِنَ الشفاغٌ فما له لم مُحمَدٍ (أ) 
ودنا الرجاءٌء وما الرجاءٌ مْسعِدٍ (أ) 


أَعَدَوتُ أم شارفث غاية مقصدي (أ) 


بَرَدَ العَلِيلُ الِيومَ» وانطفاً الجوى (ب) 
وسلا الفؤادٌ فلا لقاءَ ولا تَوَى (ب) 
وتتذة :الشخلاة: أ كدو( 
فالشاعر يستعمل في المقطع ثلاثة أشطر شعريّة» على بحر الكامل» 
تتكرّر فيها الأروية في الأول وفي الثاني (كما في المقاطع اللاحقة) يتكرّر 
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الرويّان الأول والثاني» في حين أن الثالث يتكرّر فيه روي المقطع الأول دائمًا 
(وهنا الدال المكسورة). 
وهذا الشكل الشعريٌ قريب من الرباعيّة والخماسيّة» ويقوم على نمط 


واضح لا يتغيّر فيه. 


كم 
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/1/ 
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القسم الرابع: التجديد وكسر النمط في الشعر العري 


م/م 
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١‏ - مدخل: تمكنت بعض محاولات التجديد الإيقاعيّة في الشعر العريٌ من 
كبر التمظ» بمعى أعما ابتكرت إيقاعات شعريّة لا تخضع لتواتر متكرّر. وهي 
ثلاثة أنواع: أُوَّها يدعى "النثر شعر"» أدرجه العرب في علم البديع» واعتبروه 
ضببًا منه» وثانيها هو البند» وثالثها هو قصيدة التفعيلة التي ظهرت قبيل 
منتصف القرن العشرين تقريبًا. وأكثر ظهور النوع الأوّل كان في عدد من 
البسائل المتعمّلّة» تمثّل عليه بكلام لأبي العلاء المعتي نقله ابن حجّة في كتابه 
"ثمرات الأوراق"» ولا نتوققف عنده: 
صلَحَكَ اللّهُ وأبقاك» لقد كان من الواجب أن تأتيّنا الِيومَ 
إلى منزلنا الخالي» لكي بحص ل لي أنْشلككء يا رَينَ الأخلأيء فما 
مِثلّكَ مَن غَيرَ عَهِدَا أو عَمَلْ". 
فالكلام في الرسالة جاءً على تفعيلة الرجز التي تتكرّر بلا عدد محدود 
وبلا نمط. ولكنّ هذا الضرب من الكتابة ل تكتت له أن يششر ببق 'الأذياء: 
ومن الجديد الذي لا يخضع للنمط ما ذدُعي "المنك" وقد شاع في شعر 


اا 


| 
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؟ - البَند: هو أسلوب من أساليب الصياغة الشعريّة» ولكثه يختلف عن 
أسلوب الشطرين الذي تقيّد به الشعراء العرب» ويقترب كثيرا من أسلوب 
"الشعر الحر" الذي لا يلتزم فيه السطر بعدد محدد من التفعيلات» وَيُرْصّف كما 
توصفق "القن 

كباوك كناية البدد تقتضسو عن تعرزاء' الغزاق» .ولكن قلما ذكره 
العروضيُّون. على أن بعضهم اعتبره ينتمي إلى بحر الرّج» وليس هذا الكلام 
صحيكحًا. فقد رأى بعضهم ا لوث من وزنين: الهج والرمل» تحدث النقلة 
بينهما من غير أن يحسن القارئ أو السامع. وهذا أنموذج منه: 

'أْهَلْ تَعلَمُ أم لا أن للحب لذاذاث» وقد يُعَدَّرُ لا يُعَدَّلُ 

مَن فيه غرامًا وجوّى ماثء فذا مَذْمَبُ أربابٍ الكمالاث» فدغ 

عنكَ من اللوم زخاريف المقالاث» فكم قد هذّب الحبُ بليداء 

فغدا في مَسلَّكُ الآداب والمٌضل رَشيداء صَّهُ فما بالَّكَ اصبَحتَ 

غليظ الطبع لا تُظهرٌُ سَّوقاء لا ولا تعرفٌ توقاء لا ولا شمّت 

بِلَحْظَيكَ سن البرقٍ اللموعئ الذي أُومَضَ من جانب أطلال 

خليط عنطً قد بان وقد عرس في سَفح فك النات؟" 

وأوّل ما نلاحظ في هذا النصٌ أنه يُكتب كالنشرء لا بشكل أبيات أو 
أسطر شعريّة» ولا يبدو كأنه شعر. غير أن المتأمّل فيه يتنبّه إلى أنه كلام موزون, 
يقوم على وزنين اثنين: الرمل والزج» يتنقل الشاعر بينهما. وقد يكونون اختاروا 
نين | لوز ا ها مرو لصيف :ولك النقلة انين ا( لاوز ابر 1 
كما لاحظ. 
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ظهر هذا الشكل الشعري في بعض الدواوين المتأخرة» كما عند ابن 
معتوق. وقد عرفت بعض قصائد البند ما كتب على وزن واحد من هذين 
الوزنين» فجاء قسم منها على الرمل» وجاء قسمها الآخر على الحزج» في حين 
أن بعضها الثالث تنقل بينهما. 
وهذا الأنموذج يمكن أن نكتبه على الشكل الآقِ لنشير إلى الوزنين فيه: 
- أهل تعلم أم لا أن للحب لذاذاث؟ 5 
- وقد يعذر لا يعذل من فيه غرامًا وجوّى ماث ه هرج 
- فذا مذهب أرباب الكمالات 1 
- فدع عنك من اللوم زخاريف المقالاث 3 
- فكم بشي اليك اذا 0 
- فغدا في مسلّك الآداب والفضل رشيدا 0 
- صَّدْء فما بالك أصبحت غليظ الطبع لا 
تعرف شُوقا 0 رمل 
- لا ولا تظهر توقا ١‏ 
- لا ولا شمت بلحظيكٌ سنا البرق اللموعئ الذي 
أومض من جانب أطلال خليط عنكٌ قد بان 
- وقد عرّس في سفح ربى البان * اهزج 
ومن أمثلة البند ما كتب ابن معتوق الموسويٌّ الحويزي: 
'مَلِكٌ بل مَلَكُ كوه الله من النور» فولاة على اللَقٍ وناداة 
رَفَعْناكَ على الطُورِء هَامٌ عحتٍ الظلمَ مواضيه سوى ظُلْم جفونٍ المقَلٍ 
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ا حور هذفن أ باق ف انين أرق لتب فَشَيِدَنَ مُعاليه على أَجْنحة 
التققينبوا نيت يزادية" وبانية قلقم نواقة لوال مك القيكط 
ذلك" له لمكم تشهزة لذ الوق روني" الغينكه كأعلماة ااه 
وَأَنْشَا 90 سُحُب السّيْلٍ تأحراة بآلاة جوادٌ عَشِقَّ الفضل» وعادى 
خْلُقَ البخْل وف السسمْع مِن العذلء وأخيا مُهَجَ البَذْلِ إذا لاع 
ترى الأَعْيْنَ من راحاته العَيْتَء ومِن فِطْنتِه النار ومِنْ طَلعتِه البدْرٌ 
وني مَغفره الليِتَ» وفي بُرْدَتِهِ البحرٌ حمى العِرْض من التُلْبْء ونَزُوى 
الأَسَدَ العْلْبْء فما حاتم في الجود ولا مَعْنٌ لَهُ مِثْنُ» ولا كَعْبٌ ولا 
كِسْرى وسابورٌ وإِسْكَنْدر في العَذْلِء وفي الجاة» لَهُ يِذ َأَشْبا شفى 
الأنْصّلَ في البوس» من الشوس» دم الروسء وجلا ظلَمَ الجهر 
فانم فق رقع فل خذازاء وما الك نامحلنه الغ عدر 017 
* - بعض محاولات التجديد التي بقيت غطيّة: من امحاولات التي وردت عند 
بعض شعراء المهجر قصائد خرجت على نظام القصيدة المألوفة» وعلى ما سبق 
أن ذكرنا من أشكال شعرية جديدة» ولكثها بقيت نمطيّة في طبيعة تركيبها» بعض 
القصائد التي لم يُسَمّ شكلهاء وبقيت من امحاولات التي تندرج في إطار تحديد 
الإيقاع الشعريّ العريّ. من هذه القصائد قصيدة "النهاية" لنسيب عريضة» وهي 
قصيدة لاقت رواجًا كبيرا عندما نشرها في العام :١91١1/‏ 
مم 


:6 


ذه 


2 م 
وادفنوه! 
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أَسْكِنُوةُ 
ص 
هُوَّةَ اللْحدٍ العميقٌ. 


وَاذْهَبُوا ل تَنَدِيُوة 


2 من 0 بل اس ألن 7 تر قن 
فهو سعب ميث لي يعيق 
2 
هو 
4 و 
ذللوة 
1 عو 
لوه 
رو 


َه 5 م مداه 
فَهُوَ في الذلٍ عرِيق 
260 


هيداه 18 

م رك غضبّة 

قَلِمَادًا نَذْرفٌ الدَّمْعَ جُرَامًا؟ 
لبس تيا الحخطبَةٌ! 
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26 


أَفَلسْنًا فى أَمَانْ؟ 
262 

05 

رب نار 
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إذا أمعننا النظر في هذه القصيدة وجدناها مبنيّة على نمط يتكرّر في 
أقسامها كلّهاء ومصوغة على بحر الرمل. فهي تتألّف من ستة أقسام أو مقاطع 
يتكرّر كلّ مقطع فيها بتركيبته نفسها؛ وسنبيّن هذا بعرض المقطع الأول منها: 

لوا )0 

دفر )0 

أَسْكِنُوةُ 6 

هوه الكل العويق. 0( 

وادْعبُوا ل كنْدبُوة, 

فالأسطر الثلاثة الأولى يتشكل كل منها من تقعيلة واحدة» ومن روي 
يتكيّر (نوةٌ)؛ والسطران الأخيران يتشكّل الأوّل منهما من تفعيلتين اثنتين» والثاني 
من خمس تفعيلات» ومن روي يتكرّر أيضًا (بيق). وقد كُتب السطر الأخير على 
قسمين لطوله» لا لأنْ آخره وقفةٌ رويّ. وبالعودة إلى المقاطع الأخرى نجدها على 
النمط نفسه» كما يظهر لنا في ما يأيّ: 

هَنَكُ عِرْضٍ» 00 

قن انض )0 

َنن بض )0 

خُركُ عَضبَا 00 

قَلِمَاذًا ذْف الدّمع جُرَاكًا؟ 


يس تيا الخطبَة! 39 
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ولكلّ مقطع أرويته الخاصّة به لا يلتزم الشاعر فيها بتكرار. وما تكرار 
الرويٌ في القسم الثاني من المقطع الأول (القاف الساكنة) إِلَّا لأنّ الشاعر اختار 
له هذاء لا لأنّه ملزم. 

من البديهين ألا نُدرجٍ هذا الشكل في إطار الأشكال التي هي خارج 
النمط كالبند» وشعر التفعيلة الذي سنتوقف عنده الآن. 
- شعر التفعيلة: في حوال منتصف القرن العشرين» بدأ جماعة من الشعراء 
يبحثون عن شكل جديد للشعر يكون أهلاء برأيهم؛ لاستيعاب التجربة الجديدة 
التي تعبّر عن واقع جديد. وقد ركز هؤلاء على تكسير القيود الشعريّة» من أجل 
تشكيل شكل خارج إطار النمط. هنا كان دور شعر التفعيلة. 

وقد شاع في الأوساط النقديّة العربيّة أنّكلّا من بدر شاكر السيّاب ونازك 
الملائكة العراقيّين هما أوّل من بدأ باستعمال هذا الشكل الشعريٌّ الجديد. لكنّ 
الواقع أن لويس عوض سبقهما إلى هذا. فالملائكة نشرت قصيدة "الكوليرا" عام 
7 وكانت على الشكل الجديد» والسياب نشر قصيدته "هل كان حيًا" في 
العام نفسه» ولكنّه ذكر أن عنوان كتابتها هو العام 2١9155‏ أي قبل قصيدة نازك 
الملائكة بعام. غير أن لويس عوض نشر قصيدة:» في ديوانه "بلوتولاند", عنواتحا 
"كيريالسون"» كتبها عام 2١137‏ أي قبل قصيدق السياب ونازك» يظهر فيها 
الشكل الجديد لشعر التفعيلة. وهذا مقطع منهاء مع عدد التفعيلات مشارًا إليه 
في كلّ سطر:!") 


' - لويس عوضء بلوتولاند وقصائد أخرى من شعر الخاصة: القاهرة: الحيئة المصريّة العامّة للكتاب» 2١9/5‏ 


6٠١ ص‎ 
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أحزانُ هذا الكوكب 0( 
ناءَ يما قلي الصّبي )0( 


لرَرْهُ نحت الرزْءِ في صدري حبيء ف 
الشؤكُ في جَفْني» حرا الدب ف 
سَلَْتْ دُمَيّعاتٍ كُذَّوْبٍ الدج في جَفْني الأبي: )5( 


شَبّتْ على قَلِي سَعيرا مُستطير اللَهَب... )0 
أب ذُموعٌ الناس مُحْتارَاء وَدَمْعْ مُ الأمْسِ لما يَنضب 0 
فالقصيدة على تفعيلة الرجز (مستفعلن)» ولكتّها وردت في الأسطر 
الشعريّة بأعداد غير متّفقة» في كين أعا لا ترد كذلك في الأبيات» أو في ا محاولات 
التجديديّة النمطيّة. 
أ - التغيير في شكل الشعر وتوزيع التفعيلات: من هناء عمد شعر 
التفعيلة» منذ نشوئه» إلى كسر ثلاثة أشياء رئيسة عرفتها القصيدة العربيّة 


١‏ - كسر وحدة البيت» أي انضباط عدد التفعيلات فيه. 
؟ - كسر وحلة القافية؛ فالبيت الشعريٌ التقليديٌ لا بد له من 
قافية واحدة يلتزمها الشاعر في نظمه. 
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٠‏ - كسر وحدة الروي» بمعنى أن الأروية في شعر التفعيلة صار 
من الممكن أن تتعدّد في القصيدة الواحدة» لكنٌ تعدّدها هنا لا يعني انتظامها 
وانضباطهاء بل إِنَّ الشاعر يغيّرها كما يرتئي ويريد» من غير ضابط لهذا. 

وفي ما يأتي» أنموذج لبدر شاكر السياب من قصيدة "جيكور والمدينة"» 
بون لقو 0 
وف الليل فَرْدَوْسُها المشتعاذ 
- ا ال (١‏ 
إذا عَّشَ الصّخْرُ فيها غصوئة 
//-///-// ا 5( 
وَرَْنّ المصابيح تُفَاحَ ناز 
ال د 5( 
وَمَدّ الحوانيت أوراق تين 
(١ ///- //- 7 /-//‏ 
فمّن يُشعلٌ الحبٌّ في كلّ دَرْبٍ وفي كل مقهّى وني كل داز؟ 
ا الا ا ار كا لا 0 9 
ومن يرجع المخلب الآدَمِيَ يدا يمسّحُ الطفل فيها جَبِيئَة؟ 
كم كا لكا كا كار الكت ل 49 
وخطالنىة عنما ار القلب فيهاء عروق الحجاز 
ا اا ا ا كار الا ا 0 9 


' - بدر شاكر السيّاب» ديوان بدر شاكر السيّاب, بيروت: دار العودة» 4١5 /١ 2191/1١‏ 
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وبينَ الضحى وانتصافب النهاز 

اا اا ل )5( 

إذا بي باسم رب المديئة... 

الا اا ان )5( 

نلاحظ في هذا الأنموذج ثلاثة أشياء: 

- الأول أن عدد التفعيلات ليس واحدًا في الأسطرء ما يعني أنّنا أمام 
نظام مختلف عن نظام البيت» يمكن أن نسمّيه نظام السطر الشعريٌ. فالسطر 
ليس مقيّدَاء كالبيت» بالعدد؛ وعليه» من الممكن أن يتغيّر عدد تفعيلاته» كما 
يظهر في عدد التفعيلات المشار إليه بعد كله سطر. كما أن التغيير ليس منضبطًاء 
بمعنى أنه ليس خاضعًا لنمط معيّن. 

- والثاني أن قوافي الأسطر ليست بالضرورة واحدة» بل يمكن أن تتغيّر. 
وبالعودة إلى أنموذج السيّاب» نجدنا أمام قافيتين: الأولى هي / / (آخر فعولن 
/ ) وتتكرّر أربع مرات» والثانية هي 1 (آخر فعول )2 وتتكرّر ست 
مرات. 

- والثالث أنّنا أمام حرف روي يتغيّر من سطر إلى سطرء وبالتالي أمام 
ثلاثة أروية» هي الدال الساكنة المسبوقة بالألف» والنون المفتوحة التي تسبقها 
الياء (أو الواو) والتي تعقبها الهاء الساكنة» والراء الساكنة التي تسبقها الألف: 
مستعادٌ - غصوتة - ناق ح تيئة - داز - جبيتة - الحجار - النهارٌ - المديئة. 
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وفي ما يأتء نمثل على أنموذج آخر من قصيدة "وتبدأ الطفولة". لجورج 
غائم :00 

وتبدأ الطفولّة 

سا 00 

// 1 - ا 00( 

يراوج القفارٌ والمطر. 

الل ا 0 0 

أواخرٌ الدُجى وأوَلُ السحز 

429 ا ا‎ - ١١١ - ١١ ١ 

تنفتخ الأجنحةٌ الصغيرة 

| ساسحالا 0( 

// 1 ا 0( 

َب أنسامٌ على الفلا 

(0 ادم‎ ١-1 

00 0 


55 - 9/ لا دار نشر» ص‎ »١377 جورج غانم» حجر الحبّ وقصائد الفرح» بيروت:‎ - ١ 
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ويُثمرٌ الشجز 

00 1-000 

ويشبعٌ العراةٌ الفا 

(0 لحار‎ || ١ // 

والحربث والدمازٌ ذكرياث» 

ا 0( 

والموث ذكرياث. . . 

ا 4 

هذا الأنفوذج مبني على تفعيلة الرجز (مستفعلن / / // ) وجوازاتماء 
وهو يتحرّك بين أسطر من تفعيلتين» وأخرى من ثلاث تفعيلات» من غير نمط 
ينظّم هذا التحرّك. 

كما أن الأروية تختلف من سطر إلى آخرء وتراوح بين اللام المفتوحة التي 
تليها هاء» وهي رويّ لا يتكرّر كما نلاحظهء والراء المكسورة» والراء المفتوحة التي 
تسبقها ياء وتعقبها هاءء وهذا الرويّ أيضًا لا يتكرّر» والتاء الساكنة التي تسبقها 
ألف. بالإضافة إلى هذا نجد رويّين يتكرّران في الكلمتين "الشجرٌ" و"ذكرياث". 

والقوائي» من جهة ثالثة» تختلف بين الأسطر» فنحن أمام ثلاثة أنماط من 
القوائي: الأول هو في الشكل العروضيّ / // » والثاني في الشكل / / , والثالث 
في الشكل / . وجميع هذه القوافي والأروية وتوزيع التفعيلات غير منضبط بنمط 
خاصٌ به بل متفلّت تمامًا. 
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ب - توزيع التفعيلات ف القع الوق ذكرنف نازك اللاضكة في كتابما 
"الشعر العربي المعاصر" أن شعر التفعيلة لا يتشكّل من غير البحور التي تقوم 
على تفعيلة واحدة»١)‏ وهي: الكامل» والوافر» والرجز» والرمل» والمتقارب» 
والمتدارك» والحزج.(" والواقع أنّ هذا الكلام فيه بعض الخطإء لأنّ الشعراء أخذوا 
من بحور ثنائية التفعيلة (كالبسيط» والطويل)» وأحيانًا ثلاثيّة التفعيلة (كالخفيف 
والمنسرح). وقد يكون اعتبار الملائكة هذا مردّه إلى كونما أرادت أن تقعّد للكتابة 
الشعريّة» مضيفة إلى مسألة اختيار البحور مسألة تحديد عدد التفعيلات في 
السطر» نافية» مثلاء أن يجوز استعمال حمس تفعيلات في السطر الواحد9) أو 
تسع تفعيلات7؟ (التشكيلات الخماسية والتساعية). ويعني هذا أنا لم تفهم 
جوهر التجربة الشعريّة الجديدة من ناحية الشكلء لأنَّ شعراء الرواد أرادوا كسر 
جميع القواعد المسبَّقّة في الكتابة الشعريّة» وتأسيس كتابة لا تقوم على نمطء ولا 
على ما هو مفروض مسبَّفّاء بل أن تكتب بحسب ما تتطلبه التجربة الجديدة؛ 
وهذا الأمر يحتّم إلغاء القواعد المسبقة كلّهاء لتصير لكل قصيدة قاعدتما الخاصة 
بما.(*© لهذا السبب نجد في أسطر القصيدة أحيان توزيعًا للتفعيلات لا يتناسب 


! - نازك الملائكة, قضايا الشعر المعاصرء بيروت: دار العلم للملايين» طهء 2١9178‏ ص 79 
' -المرجع نفسهء ص 8١‏ - 8٠م‏ 
' - المرجع نفسه. ص ١١5‏ 

- المرجع نفسه. ص ١١5-155‏ 

* - تورد نازك الملائكة كثيرا من المغالطات التي كانت تظئها مصيبة في الكتابة الشعريّة الجديد, أولاها تحديدها 
للشعر الحرّ على أنه "شعر ذو شطر واحدء ليس له طول ثابتء وما يصحٌ أن يتخيّر عدد التفعيلات من شطر إلى 
شطر." (المرجع السابق» ص 7/7 --78)» والواقع أنَّ شعر التفعيلة ليست فيه أشطرء ولا علاقة له بما لأنه هجر 
هذا المفهوم. كما أتا تقول من جملة أغلاطها في هذه المسألة إِنّ الشاعر يختار تفعيلاته» "غير خارج على القانون 


١١٠١*‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


في مواضع منه مع ماكان مألوفًا في الشعر العريّ الموزون. فإذا عدنا إلى أنموذج 
جورج غائم الذي أرودنا قبل قليل» وجدناه يستعمل في أرويته التفعيلة مَعَلْ // » 
وهي ليست من الرجزء بل في المتقارب جواز من فُعولن. غير أنّناء إذا نظرنا إليها 
صوكاء وجدناها اتصك التفعيلة 'مفاعلى (// // )عن هنا اجاز استعناهاء لاا 
لا تشكّل خللًا صوتيًا. وف ما يأ مثال على هذا من قصيدة "أنا والمدينة" 
لأحمد عبد المعطي حجازي:7) 
١‏ - رحابَةٌ الميدانٍ والجدرانٌ تك 0 / / ) 
؟ - تَبينُ نم تختفي وراء تل 0 
- وُرَيَِةٌ في الريح دارَث ثم حطّثْ 
ثم ضاعَث في الدروث 0 
؛ - ظِنٌّ يذو م 
ه - يمد ظِاُ 0 
١‏ - وَعَبْنُ مصباح قُضوا مل 0 
٠١‏ - دُسْتُ على شُعاعِه لَمًا مَرَرْتْ لكام 


عفان ران د خرن 30 


العروضي.:. بجاريا على السين الفشمريه الى أطاعها الشعر العري ”من الخاهلية حق يومنا هذا" (لموضع نفسنهة) 
والحقيقة أنّ شعر الحداثة هجر تامًا السنن الشعرية التي تتكلم عليهاء وم تشكّل قصيدته استمرارا للشعر القديم؛ 
بل مثّلت قطيعة تامّة مع شكله. فالشاعرة لم تفهم جوهر حربة الحداثة ورؤيتها العامّة في شكل الشعرء لأنّ الرؤاد 
أرادوا أن يخرجوا تمامًا م نكل ما هو مسبّق» ليكون لكل قصيدة شكلها الخاصّ يما وحدها. 

' - أحمد عبد المعطي حجازيء ديوان أحمد عبد المعطي حجازيء بيروت: دار العودة» ١191‏ ص 1/8/8 - 


١8 


06 أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
د تاد 0 ) 


هك 


ا ا ل 0 /) 
١‏ - الحارس لعن لا يعي جكايتي (// 11 ) 
١‏ - لقد طَرِدْتُ اليم 0/) 
١٠‏ - من غرفي 70 /) 
4 - وَصِرْتُ ضائعًا بدونٍ إِسْ..." 0/0( 
نلاحظ هنا أن الشاعر يستعمل تفعيلة الرجز في قصيدته» مع جوازاتماء 
ولكنّه يستعملء بالإضافة إلى القوافي التي في الرجز (مفاعلن» ومستفعلن في 
السطرين ١١‏ و7١)4‏ عددًا من القواني التي أخذها من بحور أخرى. فالتفعيلة 
مستفعلانْ (السطر »١‏ ”*, 54, ه, 5 لا )١*‏ هي من مجزوء الكامل» وهي 
جواز متفاعلان» ومثلها التفعيلتان مفتعلان (السطر 3) ومفاعلانٌ (السطر؟, 
.)١١ 4‏ أمَا التفعيلة فَعْلانْ (/ / ) التي يستعملها في السطرين ٠١‏ و١١)‏ 
فمن السريع. والتفعيلة الأخيرة فَعولٌ (// ) هي من المتقارب بدورها. 
يظهر لنا أن الشاعر يستقدم تفعيلات للقوافي من غير البحر الذي استمدٌ 
منه تفعيلاته» ولكن من دونٍ أن يسبب هذا خللًا في الإيقاع. فالتسكين الإضائٌ 
في آخر تفعيلات الرجز مستفعلن ومفاعلن ومفتعلن لا يبعدها عن هذا البحر 
كما نرى» وكذلك إضافة فعول التي هي من السريع لا تعيق النغم, لأنّ السريع 
ليس بعيدًا جدًا عن الرجز. أمّا التفعيلة فعول التي هي من المتقارب» فتعادل 
نصف مفاعلن (مفا - // - علنْ - // )» وقد أشرنا إلى هذاء وهنا تبدو كأتّما 
النصف الثاني من مفاعلانٌ أي القسم الذي ينتهي بساكنين). 


١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


هذا بالنسبة إلى تفعيلات القواقي. لكثنا نلحظ أن بعض التعديلات قد 
أدخلّت على تفعيلات هي من غير تفعيلات القواقي. ومن أمثلة هذا: 

)(.. تَغْمُرُن المزآةٌ أختفي فيها وما أعودُ إِلَا بَعْدَ عَرْيئَين عاريًا.‎ - ١ 
1 احا / احا ا ا اا‎ / /- 1 ١ 
؟ - وتعودٌ إلى السندِبادٍ طفولَتُة وتعودٌ الحقول‎ 

١! - ١|‏ -/ 1ح /! حا ااا | ا 

حقولاء ويعودُ الغديرٌ ليمئدٌ كي 56 جَحَ في جانبيه الحقول() 

/ ل -///- ١‏ احا ا - ااا الحا | ل 


ووه ا 


+ - حجرٌ مَيتُ القَوادِم وا موث يُسْرِجٌ أَفْراسّهء والذّبيحة0©) 
ا ل ل ور 
بالعودة إلى هذه الات نلاحظ مخالفات في ادمرب المألوفة 
في البحور. ففي الأنموذج الأوّل. نجد النصّ مبنيًا على تفعيلة الرجز» وهي 
مستفعلن» وليس في هذه التفعيلة الجواز مفاعيلن» لكثه ورد هنا مرتين. 
والأنموذج الثاني (سطران) مب على تفعيلة المتدارك (فاعلن - فعلن)؛ 
وليس من جوازات هذه التفعيلة فعولن» لكنّ هذا الجواز ورد هنا (في مستهلٌ 
السطر الثاني). 


' - الياس لحودء الأعمال الشعرية» بيروت: دار الفارابي» 7١5 /١ 2701١١‏ (قصيدة "الخرائط المجنزرة"). 
2 صلاح عبد الصبور» قصيدة: عندما أوغل السندباد وعاد, مجلة العربي » عدد اهوت أكتوبر 78 ص 
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- أدونيسء الآثار الكاملة, بيروت: دار العودة» ط؟», "٠١ /١ 2١/80١‏ (قصيدة "تحوّلات الصقر"). 


ك6 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 

والأنموذج الثالث على المتدارك أيضاء وقد وردت فيه تفعيلتان ليستا منه: 
فَعَلْ وفاعلاتن (أو فاعلن فَعْ). ففعَلٌ من المتقارب, وفَعْ أيضًا (إذا اعتبرنا التفعيلة 
الأخيرة فاعلن فَعْ)» وكذلك فاعلاتن (إذا اعتبرناها فاعلاتن). 

نفهم من هذا أن خرق تواتر التفعيلات الوزئيّة صار أمرًا تمكنًا في الشعر 
الحديث» من غير أن يكون هذا نمطيّاء بمعنى أنْ الخرق لا بأتي بشكل منتظمء 
ولكنه يتمٌ بحسب حاجة الشاعر» من غير أن يحدث فجوة في الإيقاع» أو نشاًا 
على الأذن. ففاعلاتن (أو فاعلن فَعْ) تناسب تسلسل التفعيلات هناء ومفاعيلن 
هي مقلوب مستفعلنء وبالتالي فيها السببان والوتد نفسهما. أمّا فعولن (في 
الأنموذج الثاني) فهي التفعيلة فاعلن (/ // )نفسها مقلوبة. 

جٍّ - التدوير في القصيدة الحديثة: يعني التدوير استمرار البيت في البيت 
الللاحق من حيث تركيب الجملة» وقد اعتبر العرب هذا من وجوه البديع) وكانوا 
يستقبحونه لرغبتهم في أن يستقلك البيت السابق في بنيته عن البيت اللاحق. ومن 

قد أقومُ مَقَامًا لو يَقَومُ به أرى وأسمَعٌ ما لو يسمَعٌ الفيل 

لَظَكَ يرْعَدُ إِلّا أن يكون له من الرسول بِإِذْن الله تنوي. 

فالجملة في عجز البيت الأول تستم نحويًا في أوّل البيت الثاني (أرى 
واسمع ما لو يسمع الفيلٌ لظ يرعد...). 

ولمًا كانت القصيدة الجديدة كسرت وحدة البيت والقافية والرويٌ» فقدل 
ظهرت في بعض القصائد نزعة التدوير» وباتت غثّل دروها في الشعر الحديث» 


وانتشرت في شعر كثير من الشعراء. 


/ا١١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


وقد يكون هذا التدوير صغيراء أو كبيرا. نمثل على التدوير القصير 
بالأنموذج الآت لصلاح عبد الصبور من قصيدة "الظكّ والصليب"(0: 
عو إل النعمة الأمينَ أن يرعاة حي يقضي الصلامٌ» حي 
بؤْقَ الرّكاة حّ يَنْحرٌ القربان» حيّ يَبتَني بم ماله كنيسةً ومشجدًا 
56 
للفقراء التاعسين من صَّعالِيكَ الزمان..." 
فقد وردت في القسم الأوّل من هذا الأنموذج خمس عشرة تفعيلة تسبق 
الرويّ (وخان)؛ في حين أن السطر اللاحق وردت فيه أربع تفعيلات» تلاها 
زوك (الرقنان) اروعنةا التندوير ل كك طوراظة :ومين لمكم نا يكو العدوير فض 
أيضاء كقول محمد الفيتوري في قصيدة "قصيدة الرياح":7") 
"يما لم تَرْلْ 5 الأَوْضُ تسكن صوركًا القَلكِيّةَ لكِنٌّ سَيْئ 
على سَطّْجها قَذُ تَكَسَرُ... 
فالكلام يحتوي هنا على اثنتي عشرة (إذا اعتبرنا التفعيلة الأخيرة هي 
فاعلاتن) من تفعيلات المتقارب» أو ثلاث عشرة تفعيلة (إذا اعتبرنا التفعيلة 
الأخيرة هي فَمْ) قبل التوقّف عند الرويّ في "تكسزُ". وهذا أيضًا يُعَذٌ من التدوير 
الي 
ومن التدوير ما يكون طويلاء وأحيان يستغرق قصيدة بكاملهاء كما هي 
الحال» مثلاء في ديوان "مملكة الخبز والورد", أو كما هي الحال في ديوان الفيتوري 


١51 /١ 21917 ء١ط صلاح عبد الصبور» ديوان صلاح عبد الصبورء بيروت: دار العودة»‎ - ١ 
١5 ص‎ ١9957 ء1١ط محمد الفيتوري» يأن العاشقون إليك؛ بيروت: دار الشروق»‎ - "' 


١٠١64‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ين 0 إليكم"» أو مع 00 زكات: في و ادا . وعلى هذا 
طويل للشاعر جوزف حرب من قصيدة "مريم المريمات":(0) 

'لِمَنْ أَيُها العاشقون أُسَلّمْ تفْسي القديمة؟ أنتز أَقَكْ انتقامًا 
وأكثر عَفُوَا إذا ما رَمَيثُم أَصَبْتُمْ وَلِنْثُمْ إذا ما قَسَوْت. رفون حيّ تصيروا مق 
الما يعطش ماء ليشرب» تُعْطّْنَ سما فيخيل كل حبيب جراح سواة. أنا 
الآنَ أعمق منكم وأثقى. دعوا حاضري الآنّ يقن بعيدي المٌذِلٌ ولا 


دَق العَمامُ 
تغوصُ بقلبي سيوف بروقي..." 
لقد أورد الشاعر هنا عددًا من الجمل» يندرج في عدد كبير من ٠‏ التفعيلاات» 
حقٌ جاءت وقفة بعده في الرويٌ (طريقي)» تلاها رويٌ آخر بعد ست تفعيلات 
(بروقي). 
ويعنى التدوير» في الشعر الحديث» سقوط أَمهميّة الرويّ والقافية في 
القصيدة» بعد أن كانت لما أَهميّة كبيرة في جميع القصائد النمطيّة» ففي تلك 
القصائد كان عدد التفعيلات نفسه يمثّل دوره الكبير في التنغيم؛ ولكن مع انتشار 


م٠١ جوزف حرب» السيدة البيضاء في شهومًا الكحليّة, بيروت: دار رياض الريّس» طكء ١..56ء ص‎ - ١ 


> الما 


احلل أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


التدوير» وسقوط النمط في القصيدة تغيّرت المسألة. ونعود هنا إلى ما ذكرناء قبل 
قليل» من كلام نازك الملائكة في كتابما "قضايا الشعر المعاصر" حيث حاولت 
ضبط أعداد التفعيلات في الأسطر الشعريّة» ليتبيّن لنا أنه ينم عن سوء فهم لغاية 
شعراء الحداثة العربيّة» لِأَكُم هدفوا إلى كسر الأنماط والقواعد المسبقة» والمخروج 
عن القاعدة» ومن الموَكْد أن الشاعرة لم تفهم هذا الأمر. 

د - دمج التفعيلات في القصيدة الواحدة: عرف الشعر الحديث شكلين 
أساسيّين من دمج التفعيلات في القصيدة الواحدة» الأولى هي عن طريق الانتقال 
من وزن إلى آخرء والثانية هي باستعمال بحر يتشكل من تفعيلتين مختلفتين 
(كالبسيط» والطويل)؛ أو ثلاث (كالمنسرح, والخفيف)» ويمكن أن يتم هذا في 
قصائد مدورة أو غير مدوّرة. 

تل على الطريقة الأولى المتمثّلة بالانتقال من وزن إلى وزن بالأنموذج الآني 
من قصيدة "المرثية الثانية" للشاعر الياس لحود» من ديوانه "مراثي بازوليني":(0) 

إلى ماهر عَصّبوا خاطري ثم قالوا هُنا المدرسّة 

ةلي متقارب 
وَهْوَ اضْطِراًا يُعَلَمُكَ الطقاتِ الشديدة 

تفلقة العو مقه كاي لفها الأفسوان: 


' - الياس لحودء الأعمال الشعرية, ؟/ ”ع 


١0١‏ أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 

ا 1 0 
هَكذا أ خقول الأفحوان. 

نلاحظ أن المقطع الأوّل مبعم على تفعيلة المتقارب» في حين أن المقطع 
الثاني مبيح على تفعيلة الرجز. وقد انتقل من التفعيلة الأولى إلى الثانية. 

من هذا القبيل أيضًا قول شوقي أبي شقرا في قصيدة "ولا أعود"» من 
ديوانه "أكياس الفقراء" :007 
قولي له: 
'إشى رجز 
مي الحَمامَة 
كليبي العمافة 
ترف جناحي إليك 
ابخفق في ناظِرَبِكْ 


برفرف حتى ينام متقارب 


ففي هذا النصّ نجد الشاعر يبدأ بالرجز (الأسطر الأربعة الأولى)» وينتقل 
مباشرة إلى المتقارب (الأسطر الأربعة الأخيرة). وعليه فإِن المزج بين التفاعيل في 
الأنموذجين المذكورين حصل من خلال الانتقال من وزن إلى وزن عبر المقاطع؛ 
أو داخل المقطع الواحد. 


١ 


- شوقي أبي شقراء أكياس الفقراء؛ بيروت: منشورات حلقة الثرياء طااء ١959‏ ص 97 - 8و 


1١1١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ونمثّل على الطريقة الثانية المتمثّلة في استعمال بحر متعدّد التفعيلات 
بالأنموذج الآت لجوزف حرب من قصيدة بعنوان "مشهد الفارس الأخير" من 
ديوانه "ملكة الخبز والورد":17) 
"لا جدث من وردق ولا قُبَلِ. وَآسي قليلٌ. وليس يشعرٌ 
بي وَفْتُ. وما توق سوى رَبَدٍ في جيبة البَخْرٍ. 
حَجَرٌ املح وَقَدُ ذاب في مياه 
الأسابيع. أنا الفارسٌْ الأخيرُء جميعْهم مَضّوا تاركِينَ لي 20 
وسيوفًاء ولَسْث أَمْلّكُ إِلّا جسّدًا واجِدَاترَصّعَ بالدّماءِ. . 
فالنصّ الذي أمامنا مب على وزن المنسرح بتفعيلاته الثلاث: 
مستفعلن فاعلاثُ مفتعلن» وهو نص مدَوّر. وهذا يعني أن متأسّس على 
تواتر ثلاث تفعيالات مختلفة من نمطا خاصٌ» لتشكل التفعيلات الثلااث 
كلها معًا وحدة إيقاعيّة متحتكة» بمعنى أن علينا أخذ الوحدة الواحدة في 
إيقاع النص مستفعلن فاعلاث مفتعلن. 
ومن هذا القبيل أيضًا ما جاء في الأنموذج الآت لبدر شاكر السياب 
ف قصيلة "بون فد موكيزانه" اشيودة المغل "10 


(0 من أبّما رئة؟ من أي قيثار‎ - ١ 


' - جوزف حربء مملكة الخبز والورد, بيروت: دار الآداب» طادء .1991١‏ ص 8 - ١٠.‏ 
'" - بدر شاكر السياب» ديوان بدر شاكر السياب, /١‏ ه49 --6955 


؟ 1١1١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


؟ - تَنْهَلُ اشعاري؟ 0 
© - من غابة النار؟ 0 
4 - أم من عويل الصبايا بين أحجار؟ )5( 
ه - منها تنرٌ المياه السودٌ واللبنٌ المشويّ كالقار (5) 
5 - من أَيّمَا شرفة؟ من أَيما دار؟ 0( 
١‏ - تنهك أشعاري؟ 0 
لدان 4 
4 - كالنور في رايات ثوَارٍ؟ 0 


الأنموذج الذي أمامنا مب على أساس وحدة وزنيّة لا تتألّف من تفعيلة 
واحدة؛ بل من تفعيلتين اثنتين» هما مستفعلن فاعلن (/ / // / // )2 وهما 
تفعيلتات البسيط. والشاعر يحتكهما كوحدة إيقاعيّة متكامة» مستعيرا من بحر 
البسيط جوازاته. واللافت أن السطر الثامن يتألّف من تفعيلة واحدة» هي مفعولن 
(/ / /)» وتحوز في مخلّع البحرء لا في تاه ما يعني أن الشاعر يستعمل جميع 
إمكانات البحر» ويوظفها في خدمة نصّه. فالتفعيلات التي تستعمل في قصائد 
شعر التفعيلة» بشكل عامٌ» تُستَمدٌ من جميع حالات البحر وجوازاتما: سواء أكان 
تامَّاء أم مجزوءًا. 

نورد أنموذجًا آخر من دمج التفعيلات لجوزف حرب في قصيدة "مشهد 
الأصفر"» من ديوانه "مملكة الخبز والورد"»(١)‏ دمج فيها ثلاث تفعيلات: 


' - جوزف حربء مملكة الخبز والورده» ص ١١17‏ 
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"١‏ سل سم 


خَرَجَ الصابرونَ مِنْ صّمْتِهِمْ والبائسونّ العفاةٌ مِنْ عارهِم» 

وامرأةٌ وَجْهُها جَنارَةُ نؤم ترَكث دَمْعَهاء وشَّحَادُ أسواقٍ عَجوزٍ رَمى 

عَصاهُ. وَكْكُ البْسَطاءٍ العراقٍ» كُلٌ المصابينَ بِأيَامِهمْ تنادّوا كُوِدْيانٍ 

جراح يَطيرٌ فيها صّداها..." 

ا هذا الأنموذج من تفعيلات بحر الخفيف وجوازاتماء أي: فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن» وهي » هذا ثلاث تفعيلات متتالية» تتكرّر فيها فاعلات مرّتين 
ولكنّها مفصولة؛ ويشكل التعاقب» بمذاء ثلاث تفعيلات. وعليه؛ تُعَبَبّر الوحدة 
الإيقاعيّة هنا من ثلاث تفعيلات معًاء لا من تفعيلة واحدة» بمعنى أتما شطر 
كنوع كفيك 

وقد يكون هذا التشكيل الثلاثي أيضًا من ثلاث تفعيلات» تكرارٌ بعضها 
أقرب إلى شكل البحر المأنوس منه لا كما هو في الدائرة» كبحر الوافر (أي 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن)» الذي قد لا يُستعمل كما هو في الأصل (أي ثلاث 
مرات مفاعلتن)» بل كما هو في الشعر عادةً. ومثال هذا قول جوزف حرب في 
قصيدة "مشهد الأحر ":(1) 

'وَجاءً الموث. 
َلْتَجْلِسْ قليلًا أمام البَحْر مُعترفًا يَف لماذا لا نعيشٌ سوى 
سِنينٍ مد كأكًا لَمَعانُ بَزْقِ. وإنَّ خصاةً تر يس كفي عصورٌ كين 

نرَوِي العبْنَ منها؟! 


' - المصدر نفسهء» ص ١/0 - 1١/85‏ 
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لَكْمْ هُوَ رائِعٌ نا ولِدْناء وَأَنَّ هناك رَيتونً وشمسًا. لكَمْ هو 
رائِعٌ أَنا اكتسّفْنا مراياء واختبأنا في دَواقٍ وشاهدنا ترابًا فيه قَمْحّ 
ووردٌ يصعدانٍ إلى يدّينا..." 
فهذا الأنموذج يتشكل من مفاعلتن مفاعلتن فعولن التي تُعتبر وحدة 
واحدة» لا ثلاث وحداتء لأثْنا نأخذ التفعيلات الثلاث متعاقبة» بلا انفصال 
بينهاء وبالتاللي ننظر إليها كأتّما وحدة وزنيّة واحدة» لا تتجرّاء لا كوحدة متشكلة 
فخ ثلايث وعجدات. 
وقد تتشكّل الوحدة الوزنيّة الواحدة من أربع تفعيلات متعاقبة» كما هي 
الحال في 0 07 
'وَعَبَنْكَ كفت الله مِنْ كُلَ عِمَّق وَكُلَ بماء. ثم قادَكَ غاضبًا 
إلى قاعةٍ عُمْداكًا الأو سَفْفُها سمامٌ نمار ساطِع الشمسء والمدى 
شبابيك فيهاء والغمامٌ ستائرٌ عليهاء وقد زادَثْ رحاب أذ 
لمراياء وغصَّتْ بالخليقة كلّها. . 
وَأَيْجَعَ للعميانٍ أَعبْتَهمْء وللمساكين أَيْدِيَهُم وَلِلِضُمَ سمْعَهُم 
ألّقى يصمتٍ الس ألْسِنَةَ وَقُرب مشرجةٍ الكُتّاب ريشّاء 
وللمؤرّخينَ دوا والملايكِ أَجْيِحًا...' 
فال الأنموذج الذي أمامنا من أربع تفعيلاات متعاقبة» هي تفعيلالات بحر 
الطويل؛ أي: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن» بالتعاقب والشكل المذكور» ما يعني 
أَنّنا لسنا أمام تعاقب تشكيلة متكرّرة من التفعيلات» أي فعولن مفاعلن (أو 
مفاعيلن)؛ بل أمام تشكيلة من أربع تفعيلات» لأنَّ مفاعيلن الأولى ليست هي 
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مفاعلن هناء ولو كانت أساسهاء فالشاعر لا يستعمل التشكيلة الإيقاعيّة هنا 
كما هي في الدائرة (أي كما هي في الأصل)» بل كما هي في المأنوس منه: 
وبالتاللي نكون أمام تشكيلة من أربع تفعيلات كما ذكرناء لأنَّ التعاقب وشكل 
التفعيلات هو الذي يحدّد طبيعة التشكيلة. 
وعلى هذاء نفهم أن دمج التفعيلات يأ على شكلين اثنين رئيسين: 
- الشكل الأوّل يتمثّل في انتقال الشاعر من تفعيلة إلى أخرى بين 
المقاطع» أي من مقطع إلى آخرء ويمكن أن يكون الانتقال بين شكل تقليديّ 
وآخرء أو بين شكل تقليديٌ وشكل حديثء كل منهما بوزن مختلف, كما نرى» 
مثلاء في قصيدة بدر شاكر السياب "من رؤيا فوكاي"(2) ف ديوانه "أنشودة 
المطر"» حيث جاء القسم الأوّل من القصيدة على تفعيلة الرجز» أي بشكل شعر 
التفعيلة» وبأسطر شعريّة» في حين أنْ القسمين اللاحقين كانا من أبيات شعريّة 
على بحر البسيط» واختلفت قافية الأوّل والثاني. نورد» في ما بأتي» نماذج من 
بعض ما جاء في كل من المقاطع: 
١‏ ح في المقطع الأول: 
ما زال ناقوسُ أبيكِ يقلِقٌ المساغ 
بأفجع الرثاغ: 
"هيايُ... كونغاي» كونغاي" 
فيفزعٌ الصِغارٌ في الدروث» 
وتخفق القلوبث 


! - بدر شاكر السياب» ديوان بدر شاكر السياب؛, /١‏ همهم - ام 


١ك‎ 
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وتُغْلّق الدورٌ ببكَينَ وسَنْعَهِائْ 
من رَجْع: "كوتغاي» كوتغاي!" 
فَلتُخرَقي وطفلَكِ الوليدٌ» 
ليُجمعَ الحديدٌ بالحديدٌ 
والفحم والنحاس بِالمْضارٌ 
والعا القدم بالجديدٌ. 
7ق المقطع الثاني: 
تلك الزواتي كو 'اقط النهاذ على 
أقصى ذراهاء وكمٌ مرّت بما الظْلَه؟ 
فما فرِخْنَ باآلافي الشموس» ولا 
من أل نجع تردق ما ال 
مَمَاءُ بتكمائ لم تأخذ ولا وهبّتْ» 
ولا ترصّدها موث ولا هَيَمُ. 
درق المقطع الثالث: 
ماذا تريدٌ العيونُ السودُ من رجلٍ 
قد حاشَ زهرّ الخّطايا حينَ لاقاها؟ 
زهرًا على جسمي امحموم أقطفة 
في باقةٍ من جراح بثّ أصلاها: 
هذا الربيع الذي تهمدي شقائقة ْ 
ريح المنايا إلى قلبي بريّاها. 
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نلاحظ هنا أن التفعيلات تختلف من مقطع إلى مقطع. ففي الأوّل 
استعمل السياب تفعيلة الرجز (مستفعلن) وجوازاتماء مدخلا التعديلات التي يريد 
عليهاء كالتفعيلة فَعولُ (// ) على القافية. وانتقل في المقطع الثاني إلى بحر 
البسيط بمصراعيه» أي أنه انتقل من شعر التفعيلة إلى الشعر التقليديٌ» وكانت 
تفعيلة الضرب فيه هي فَعِلْنْ (/// )» واستمرٌ في استعمال هذا البحر في المقطع 
اللاحق» ولكنّ تفعيلة الضرب فيه صارت فَعْلَنْ (/ / ). 

- والشكل الثاني يتمثّل في استعمال تفعيلتين أو أكثر داخل التشكيلة 
الإيقاعيّة الواحدة» كما رأينا في النماذج السابقة. 

هم - استحداث تماذج إيقاعيّة جديدة: حاول الشعراء» بدءًا من العصرين 
العباسي والأندلسيئ» كما رأينا في مكان آخر من هذا الكتاب, أن يخلقوا نماذج 
جديدة يستعملونها في الإيقاع» كاستعمال البحور المهملة» أو استحداث بحور 
خديدة: أذ امكال شكال «قدية جدود الدونيف واللوافاف إلنياة 
وترتيبات جديدة للقصيدة (كالموشح). وفي قسم من هذه الأشكال والترتيبات 
الجديدة وضعوا أوزانَ تختلف عن أوزان الشعر التقليديّة الخليليّة. ورتما كانت 
الموشحات هي التي عرفت أبرز هذه الاشكالء لأنَّ الدوبيت وبحر السلسلة لهما 
أوزان مسبقة» محدّدة» في حين أنّ الموشّح قد أتاح للشاعر أن يخلق بعض الأوزان 
التي ليست من عروض الشعر العريّ المعروفة. تمثّل على هذا بالأنموذج الآت من 
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والنَهرٌ يجْري وعائمٌ وغُريق 22 من جتنى الريحان 

ففي الأنموذج الذي أمامنا تشكيل وزني ليس من البحور الخليليّة» بل 
وضعه الشاعر بنفسه ليلائم الغناء» وهو على النحو الآن: 

مستفعلانٌ مستفعلن فاعلانٌ فاعلاتن فَعْ (أو مَعْلْ) 

0 ام ا اا 

ويتكوّر هذا التوزيع بالطريقة المطلوبة في الموشحاتء في الأبيات والأقفال؛ 
وبالتاللي في الأدوار» مع توزيع الأروية كما يقتضي الموشح. 

يبدو هذا الأمر خرج من الأوزان التقليديّة» ولكنّه يخضع لنمط معيّن 
يتكرّر في أنحاء الموشح. ولم يتحرّر كل هذا من النمط في غير البند من قبل 
حيث جاء التفلت من نظام التفعيلة غير مقيّد بنمط. 

0 في الشعر الحديث فقد استطاع الشعراء ابتكار أيقاعات وزنيّة خاصّة 
بحم» من غير أن تنضبط ف نمط. وأكثر ما جاء هذا ف تركيب موسيقي شبيه إلى 
حدٌ كبير بإيقاع الخبب. تثّل على هذا بالأنموذج الآتِ لعبد الوهاب البياق من 
قْصِيذة "الأميرة والتجرعة" من ديواتة "كناب اله" :00 

"من صحرء التثّر الجمراغ 
من باريس إلى صَّنعاءٌ 


كانت عرباث الغجر السُّعَداءٌ 


' - عبد الوهاب البياق» ديوان عبد الوهاب البياق» بيروت: دار العودة, 2319105 9/ .19 - ١و١‏ 
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تمضي حاملةً مولاتي وأنا خلف العرباث 
عطّشي يِعثُلي» جوعي, فأضمٌ غزالة ن#مس الواحاث 
وأضمٌ العام في كلماث." 
فالتركيب العروضي هنا ليس من تفعيلة الخبب» بل هو تركيب جديد 
يتشكّل من سبب خفيف وفاصلة صغرى يتكرّران بالطريقة التي يحتاج إليها 
الشاعر. ويتضح لنا هذا في قراءة عروضيّة للأسطر الآتية: 
من باريس إلى صَّنعاءٌ 
0 
كانث عرباث الغجر السعداءً 
الا ا" 
تمضي حاملة مولاتي وأنا خلف العرّباث 
ا 
إذا نظرنا إلى هذه الأسطر الثلاثة وجدناها ليست من الخبب» بل من 
تواتر للأسباب الخفيفة (/ )) والفواصل الصغرف '(//1): تشبه بإيقاعها إيقاع 
الخبب» ولكنها ليست إياه. ويبدو أن كثيرا من النقاد لم يتنبّهوا إلى هذا الأمر, 
وعدّوه خببًا. حيٌّ نازك الملائكة نفسها لم تتنبّه إلى هذا في قصيدتما "الكوليرا" 
التي سنورد مقطعًا صغيرا منها لنبيّن هذا الأمر: 
"ف كل مكانٍ يبكي صوث 
ال اا 
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وناك .ام مام ميم 


اه لك 
الوك الوط الوك 
ا 
يا حرّنَ النيل الصارحٌ يما فعَلَ الموث 
ا 0 
ففي السطرين الثاني والرابع» مثلاء ليست التفعيلة من تفعيلات الخبب 
را اها مرغي كو لاطا جرد طن كنك ونا نل 
صغرى. وهذا الأمر يتكرّر في قصيدتها. 
وعة تشكيلات أخرى مكن أن نعثر عليها في الشعر الحديث ليست من 
الأوزان التقليديّة» تمثّل على بعضها في قصيدة "الأطفال" لأدونيس 
"في غبار الصلواث 
ان 
غرق الفجرٌ وماث 
ا 


وف شفاه المديئة 

70 مفاعلت فاعلاتن) 
جَرَسنَ للعويل 

1 ا (فعلاتن فَعولٌ) 
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ااا (فاعلن فاعلانٌ) 

ضاع وَجْهُ المديئة 

| // // 7 (فاعلن فاعلن) 

في فراغ ذلين 

ا (فاعلن فاعلانٌ) 

هذا التشكيل العروضئ لا يخضع للتشكيلات المألوفة» فهو ليس مما 

استعمله الشعراء في الشعر» ولكنّه تركيب جديد ابتكره الشاعر ليورّع موسيقى 
انض كما يزيل 
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1١ * 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


القسم الخامس: الإيقاع في القصيدة الخالية من الوزن 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


نا أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


١‏ - مدخل: ظهرت في الشعر الحديث,» مع بحربة الحداثة قتصيدة أطلقوا 
عليهاء خطأء تسمية "قصيدة النثر" لأتمم عربوا المصطلح الفرنسئّ 0806م 
505 8ه بمذه الطريقة عن سوزان برنار 86122310 2491123226 والتعريب 
الصحيح هنا هو "القصيدة بالنثر"» لا "قصيدة النثر", لأنْ الملصطلح "قصيدة 
النثر" هوء بالفرنسية: ©0105 ©0 76اة0م لا 1056م 2ه عدزؤمم؛ والأصوب 
والأسهل أن نستعمل المصطلح: "القصيدة الخالية من الوزن" لأنْ هذا هو 
المقصود أساسًا بالمصطلح الفرنسئ. 

وما من شكٌ في أن الظاهرة الفنْيّة التي اصطلح بعضهم على إعطائها 
السجعية "قصيدة الث" مهاتة تجذااق الشسر العروم اشديك» لأعا ضبربت فق 
العمق كك ما استقرٌ في الأذهان من مفهوم الشعرء والكتابة الشعريّة. إتماء إِذَاء 
عمليّة حديثة فعلاء لم تدخلء؛ كمفهوم, إلى العالم العريّ إِلّا في المرحلة الأخيرة» 
وبعد أن اطّلع الشرقيّون على النتاج الغرِيّ الحديثء» أي أا لم تُكتب كشعرء 
بكلّ ما في هذه الكلمة من معن إِلّا في الحقبة الأخيرة من تاريخ الأدب العريي. 


١5‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


وقد تمكّن هذا النمط الكتايّ من أن يفرض نفسه.؛ ويحصل على "حقٌ الإقامة 
ف ديع اشن 0 

وقد أسهمت مجلة "شعر" في تنمية هذا النوع من الكتابة إلى حدّ كبير» 
ودعا إليه عدد من روّادهاء وأسهموا فيه بنشر قصائدهم الخالية من الوزن في 
امجلة» وعلى رأسهم أنسي الحاج7")» وتيراز عواد("» ومحمد الماغوط!؟)؛ ويوسف 
الصايغ!*)؛ وغيرهم... وكان لا بد من قيام معارضة كبيرة لهذا النسق الفئي» 
فمنهم من يعارض ومنهم من يشجّع... 
؟ - النثر الشعريّ والقصيدة الخالية من الوزن: تطرح هذه القصيدة, مجدّدّاء 
مفهوم الشعر على بساط البحث. فالعرب» عموما م عتزوا بين الشعر والنظمء 
وقد نقل ابن خلدون في مقدّمته للتاريخ خلاصة ,أيهم الذي وصل إليه» وهو 


ع اس ١١‏ 


أن "الشعر هو الكلام الموزون المقَفّى"70') بمعنى أن كل كلام صيغ في وزن معّين 


١‏ - كمال خيربك» حركة الحداثة في الشعر العربي الحديث» تعريب: لجنة من أص دقاء الشاعر» بيروت: دار 
المشرق» ط١؛. 2١98٠‏ ص هه" 

' - له بيان مهمٌ يتناول فيه هذا النوع من القصائد, هو مقدمة ديوانه "لن". وهذا البيان من أول ما كتب في هذا 
الموضوع. 

" - راجع» مثلاء قصيدتها: "بيوت العنكبوت"”؛ في مجلة شعرء العدد 8؟» خريف 219517 ص 4 وما بعدها. 
وكذلك راجع: تيراز عواد» بيوت العنكبوت» لادار نشر» ط١؛ »,١5951/‏ ص 2١‏ وما بعدها 

0 - راجع» مثلا» قصيدته: "الرجل الميت"» مجلة شعر» العدد ٠‏ ربيع ١355‏ ص 4 ”5 وما بعدها 

* - راجع قصيدته المهمّة: ثمّة افيون» مجلة شعر» عدد 277 صيف ,١59517‏ ص 558 وما بعدها 


' - ابن خلدونء المقدمة, القاهرة: /51 ١‏ هء ص 57> 


١” /‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


هو من باب الشعر.(') ولا فرق بين الشعر التعليمئ» مثلاء والشعر الوجدانّ 
الغنائي» إِلّا من الناحية التصنيفيّة» فكلاهما في رأي القدامى شعر. 

لكنّ هذا المفهوم قد ضّرب من أساسه مع شعراء الحداثة» فقد ركزواء 
ولا سيّما أدونيس» منذ أوائل أعداد "شعر"» على التمييز بين الشعر والنظم؛ 
فاعتبروا أن النظم هو الكلام المرّب على أساس الوزن» ولكثه لا علاقة له 
بالصورة الفنْيّة» ولا بخلق المشاعر وبناء العوالم الذاتيّة الجديدة. في حين أن الشعر 
يقوم على أساس هذاء ولا يعتبر الوزن فيه إِلّا من باب الإضافاتء أي أن 
الكلام الشعريّ قد يكون موزونًا مققّىء وقد يخلو من الوزن. وقد سبقهم عبد 
القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز" إلى هذا الرأي. 

من هناء طرح جيل الرواد مسألة القصيدة الخالية من الوزن. وقد أطلقوا 
علنها فيضي "اقفية العرام وه امسعية وكلوطاة كا ذكرنا قبل كليل 

ولا بد لنا أوَلّا من أن نميّر بين القصيدة الخالية من الوزن» التي دعاها 
بعضهم "الشعر المنثور". وبين ما ماه أنيس المقدسي "النثر الشعري".7) فالثاني 
نثر تغلب عليه النزعة الشعريّة والعاطفيّة» مسطح في غنائيّته» لا يشكّل قصيدة 
ذات وحدة عضويّة؛ وتنام من الداخل. ويحدّده أنيس المقدسي بأنّه "أسلوب 
من أساليب النثر تغلب فيه الروح الشعريّة من قوة العاطفة» ويُعد في الخيال؛ 


' - يفسر ابن خلدون هذاء مميرًا بينه وبين "النثر" بقوله: "ومعناه (اي معنى كلمه السابق الذكر) أن تكون أوزانه 
(أي الشعر والكلام) على رويّ واحد وهو القافية.وفي النثر وهو الكلام غير الموزون..." (الموضع نفسه). 
' - أنيس المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث, بيروت: دار العلم للملايين» ططهء 219117 


ص 4١9‏ وما بعدها 


١57‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ع اس ١١‏ 


وإيقاع في التزكيب» وتوقر على الجاز."(2 في حين أنّ "الشعر المنشور", كما 
يسمّيه» هو قصيدة متكاملة» لا مجرد مقطوعة نثريّة» لما بناؤها الداخلئ الخاصٌ» 
وروابطها العضويّة الفئّيّة. إِنّه "محاولة جديدة قام بما بعضهم محاكاةً للشعر 
الإفرنجيع ."3 في حين يحدّدها كمال خيربك أتا "مجموع العمل الشعري "امْحرّر" 
من القافية والإيقاع المميّرين للنظم. "7 ويرى أنسي الحاج أن هذه القصيدة تقوم 
على ثلاثة شروط: "الإيجاز (أو الاختصار).ء التوهجء وامجانية." ففيها "قوّة 
تنظيم هندسيم"» وقد نشأت ضدّ القيد والصرامة.(؟) وهي "خليفة هذا الزمن» 
حليفته» ومصيره. "7" أمّا عبد الحميد جيده فيقول إِنَّ هذه القصيدة قد 
"خرجت خروجًا كليًّا عن الأنموذج الشعريٌ السائد الذي كان يُفرض على 
الفنان فرضًّاء واعتمدت على ذات الشاعر في خلق الصور وإبداعها والتعابير 
والموسيقى بحريّة مطلقة. "27 وقد عبّر أدونيس في مقالٍ له عن الحدود الفاصلة 
بين الشعر والنثر» واعتبر أن كتابة الشعر بأسلوب مختلف عن أسلوب النظم 
وكتابة "القصيدة النثريّة" أمران طبيعيّان. 27) 
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- المرجع نفسه. ص 64٠١‏ 

' - الموضع نفسه 

” - كمال خيربك؛ حركة الحداثة في الشعر العربي. ص هه" 

؛ - أنسي الحاج» لن» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط؟؛ ١9١‏ ص ١7‏ 

* - المرجع نفسهء ص ”١‏ 

' - عبد الحميد جيده؛ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء بيروت: مؤسسة نوفل» طاء 2198٠١‏ 
ص 17" 


" - أدونيس» مقال: محاولة في تعريف الشعر الحديث» مجلة شعر» العدد »١١‏ صيف ١959‏ ص 75-54 


احردل؛ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


* - رؤّاد مجلة "شعر": تطورت أنماط الإيقاع في القصيدة العربية وصولًا إلى 
كسر إيقاع التفعيلة للعبور منه إلى القصيدة الخالية من الوزن. لكنّ المشكلة هي 
في أن إطلالات الرؤاد الأولى على هذه القصيدة كان أكثرها مُحْفِقَاء برأبي» ولا 
يمكن أن يُعَدٌ إلا محاولات لتلكُس طريق جديدة في الصياغة الإيقاعيّة الشعرية 
(وفي صياغة الشكل الشعريّ أيضًا). ولقد حاول هؤلاء أن يقعّدوا لمثل هذه 
القصيدة: فإذا نحن أمام مجموعة آراء لا تش كل نظريّة متكاملة» وسوف 
نستعرض أبرزهاء لنعود فنرى كيف صارت هذه القصيدة فيما بعد. 

لعك أهمٌ الآراء الي وردت في مجلة "شعر" البيروتيّة» متناولة القصيدة 
الخالية من الوزءن هي آراء أدونيس» لأتما أكثرها تكاملا وأنضجها. وقد 
أدرجها في مقالين أساسيينء هما: "محاولة في تعريف الشعر الحديث"”, و"في 
قصيدة النثر"7). أَمّا المقال الأوّل فنعرض فيه أمرين يختصران رأي أدونيس» 
وحولهما تتمحور أفكاره: الأول هو الفارق بين الشكل والموسيقى» فالشكل 
ليس موسيقىء "لكنّه نوع من البناء» لهذا يبقى» ككل بناء» قابلًا للتجديد 
والتغيير. "7 والثاني رفضٌ القصيدة لكك الأشكال الثابتة. ويختصر أدونيس هذا 
بقوله: "لن تسكن القصيدة في أيّ شكلء وهي جاهدة في الهروب من كلّ 
أنواع الانحباس في أوزان أو إيقاعات محدّدة. "7 ويعتبر أن فهمنا ل"قصيدة النثر" 
يحب أن ينطلق من تحديد مختلف للشعر» فلا يبقى "الكلام الموزون المققّى" كما 
١‏ - نُشِر المقال الأول في: مجلة شعرء عدد ١١‏ ص 79 - 48. والثاني في المجلة نفسهاء عدد 5 »١‏ ص ه/ا - 
الذه 


' - المرجع الأول نفسه» ص 7/ 
- ا موضع نفسه. 


ار ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


أ 


لفء بل يحدّد بمعزل عن كونه فنّ البيت» أي بمعزل عن عروض الخليل» لأنّ 
الحضارة الحديثة قد ميّرت بين الشكل والجوهر في الشعر» وأكُدت أن الشعر لا 
يكمن في أي شكل مفروض أو محدّد تحديدًا مسبقًا. فهناك شعر جميل ليس 
منظوماء وهناك نظم جميل لا شعر فيه."7١)‏ فموسيقى القصيدة الخالية من 
الوزن» انطلاقًا من هذاء لا تشبه موسيقى النظم لأكما "موسيقى الاستجابة 
لإيقاع تحاربنا المتموّجة وحياتنا الجديدة - وهو إيقاع يتجدّد كك لحظة."7") 
ويعتبر أدونيس أن الوحدة» في القصيدة الخالية من الوزن» هي الجملة التي حلّت 
محك وحدة البيت في القصيدة القديمة. وهي - أي الجملة - "أشبه بعالم صغير» 
(و)خليّة منظّمة تشكل جزءًا من كلّ أوسع ذي بناء ممائل. والكلمات بحرسها 
وعلائقها النغميّة تعكس للأذن والفكر معًا التجربة في القصيدة. ولا بد للجملة 
في قصيدة النثر من التنّع حسب التجربة. للصدمة: الجملةٌ النافرةٌ المتضادٌة 
المفاجئة. للحلم والرؤيا: الجملةٌ الموحية. للألم والفرح والمشاعر الكثيفة: الجملة 
الغنائيّة. من هنا تخلق قصيدة النثر إيقاعًا جديدًا لا يعتمد على أصول الإيقاع 
في قصيدة الوزن. وهو إيقاع متنؤع يتجلى ف التوازي والتكرار والنبرة والصوت 
وحروف المدّ وتزاوج الحروف."(2) 

في هذا الكلام إشارة واضحة إلى أنماط الإيقاع في القصيدة الخالية من 
الوزن» ولكنها إشارة تبقى» بنظرناء مفتقرة إلى التوضيح: ما عدا في القسم 


' - أدونيس» مقال: في قصيدة النثرء ص ؟/ - /ا7 
0 - ا مرجع نفسه» ص ٠٠١‏ 
" - ا مرجع نفسه» ص 5/ 


١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


عم 


شكلي يتمثّل في التوازي والتكرار» وإيقاع صوق يتمثّل في النبر» وفي علاقات 


الأحرف والأصوات. وقد اعتمد في مقاله هذا على كتاب "قصيدة النثر» من 


الأخير حيث حدّد أدونيس إمكانات الإيقاع في اثنتين رئيستين» هما: إيقاع 


بودلير حي أيامنا" لسوزان برنار» كما أشار في حاشية مقاله(١).‏ ونجد في محلة 
"شعر" إشارات عديدة إلى القصيدة الخالية من الوزن تحت اسم "قصيدة النثر" 
تبقى كلّها قاصرة:؛ لا تحدّد أنماط إيقاعهاء ولا البديل النغمي والإيقاعّ للوزن. 
فنحن نقرأء مثلا. لسمير تثّير قوله: "ما دام الشعر المطلق قد حطّم كل القيود 
فلم يلتزم الرمز... ولم يلتزم الصور الطويلة المتداخلة التي لا تزيدنا إِلّا غوصًا في 
المبهم... فلمَ لا يعبّر الشعر الطلّق عن التجربة الإنسائيّة في بساطة تحمل في 
طيّاتها كل ما في الحياة من زخم؟" ويقرّر: "هذا الأسلوب (يقصد أسلوب 
القصيدة الخالية من الوزن) يفتقد الحرارة إذا لم يعتمد على الصورة الشعريّة."(") 
ولا يحدّد لنا هذا الكلام سوى أن "القصيدة الطلقة" (أي الخالية من الوزن) قد 
حطّمت القيود» والتزمت الصورة الشعرية القصيرة والبساطة: ولكنّه لا يذكر 
شيئًا عن إيقاعها. 

ونجد يوسف الخال يقول في مكان آخر: "إن الفعة التي تنتمي إليها مجلة 
'شعر" فئة "تدعو إلى إطلاق الشعر من كل قيد أو شرطء فلا قواعد عروضيّة 
مسبقة» ولا حدود تقف حائلًا بين الشاعر والإبداع. على أن هذه الحرْيّة لا 


' - سمير تنير» مقال: قضايا وأخبار» مجلة شعر» عدد 5., نيسان »)١95/‏ ص 45 ١‏ 


1١7”‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


من ذوقه الشعريّ السليم» ومن تراث الحضارة الشعريٌ... لا قواعد مسبقة 
للشكلء ولا أحكام يلتزم بما الشاعرء وَإِنما حرّيّة مطلقة تفرض حدودها. )١("‏ 
ونجد في هذا الكلام تأكيدًا على الحرّيّة المطلقة للشاعر» وعلى أنه يضع حدوده 
لنجدها» ولك هذة الفكزة قبقن مبهمة عدا “نيا اللقضود د" الخية الظلقة"؟ 
ا ل ا ا ل 
ذكر لإيقاع القصيدة الحرة "حرّيّة مطلقة". ونقرأ رأيًا آخرّ في القصيدة الحديثة 
في مكان آخر لشوقي أبي شقراء فهو يختصر ,أيه في "القيّم" التي هي في الشعر 
الحديث بما يأق: ١‏ - الاهتمام بأثيريّة 7 وجوّهاء لا بكله بيت على 

لوت الاتضيراف: "إلى الصنميمية وحنة الوتحود وإنزال المتاغعب:والقلق 
ات اللخائة.:. :في تمقجات مركزة.. . 'وإرسال القصائد... على موسيقى 
منوعة." -” - "الفوضى... بالأحرى... النظام السعيد المنفتح." - عم - 
"التزام العضويّة".7') وهذا الكلام أكثر غموضًا مما سبقه, وهو أكثر شعريّة من 
الشعر! فما معنى "الصميميّة"؟ وما هو "النظام السعيد المنفتح'؟ وكيف تكون 
الفوضى "نظامًا سعيدًا"؟ هذا الكلام لا يحدّد شيئًا في الواقع» بل يوقعنا في 
ارفاك ليش آقرة من الارتباك الذي نقع فيه» عندما نبحث في العلاقة التي تقوم 
بين النثر والشعر في ما أسماه الروّاد "قصيدة النثر". على أثنا يمكننا هناء على 
الرغم من ضبابيّة الكلام وميوعته» أن نتوقف عند مفهوم "الموسيقى المنوّعة", 


' -يوسف الخال» مقال: من رئيس التحرير» مجلة شعر» عدد »٠‏ بيسان ١959‏ ص " 


' - شوقي أبي شقراء مقال: الليل في الدروب لعمر النص» مجلة شعر» عدد /ا - 8, أيلول ١559‏ ص 59 
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ين 


وهي موسيقى لم يلتزمها الشاعر في ما كتبه من قضائد, إلا في مجموعتيه الأولى 
والثانية ("أكياس الفقراء" و"خطوات الملك"). 

وفي مكان آخرء تتكلّم مجلة "شعر ' على ضرورة الإيقاع في الشعرء 
وتقول إِنْ "قصيدة النثر" لا تعض من الوزن والقافية اللذين أسقطتهما 
'بموسيقى داخليّة فحسبء ولا بانعدام الموسيقى إلى حدّ الصمت فحسبء بل 
بالغموض حيٌّ نواة الموسيقى وأغوارها السفلى» حيث براءة اللحن ممكنة, وعَرْيه 
مُستطاع, وحركته عفويّة وغير ملوّثة. "1 ويبقى هذا الكلام على الموسيقى 
غامضًا وعانًًا؛ فكيف تكون الموسيقى ب "انعدام الموسيقى إلى حدّ الصمت"؟ 
وما هي "نواة الموسيقى وأغوارها السفلى"؟ و" كيف تكون الحركة "عفويّة وغير 
ملؤثة"؟ كثيرا ما نجد مثل هذه المصطلحات الغامضة في أعداد مجلة "شعر"» 
ولكنّنا نفتقر في استقرائنا معام "قصيدة النثر" إلى نظريّة متكاملة في موسيقاها. 
فقد شن تجمع افسعر" حملة عنيقة على موسيقى الخثيل النظّمة الفروضة 
يب والتي اعتبرها قدامى العرب» بشكل من الأشكالء مقياسًا شبه مطلق. 
ولكنٌّ التجمّع المذكور, عندما تطرّق إلى القصيدة الخالية من الوزن» ظل مُقَصِّرًا 
في تناوله هذه القضيّة. وهذا ما أدّى إلى فوضى» ا 000 
استخدام الوزن يلجأ إلى الكتابة من غيره» حي صرنا أمام نصوص عاجزة 
وهزيلة 'فيما بعد لأنّ المقاييس 'الشعرية كادت أن تغيب» الاي نصوضص 
الشعراء الذين كانوا "أصيلين" في "قصائدهم النثريّة'» كتوفيق الصايغ» وأدونيس» 
ومحمد الماغوط» وغيرهم... فلم يكن منطق هذه القصيدة وحدودها واضحين 


' - مجهول المؤلف, مقال: أخبار وقضايا في ثلاثة أشهرء مجلة شعرء عدد ,5١‏ ربيع ,١975‏ ص ١7١‏ 
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في مجلة "شعر"؛ ولم يكن واضحًا أيضًا الفارق النوعيّ بين "الشعر المنشور" والنثر 
الشعرئيٌ. هكذا بقيت مسألة الإيقاع فيها صعبة ومعقّدة حتى أيامنا هذه» نظرًا 
إلى طبيعة الإيقاع المختلف الذي تفرضه. وقد تطرّق إلى هذه المسألة نبيل 
أيوب» من غير أن يتوسّع فيهاء في كتابه "البنية الجماليّة في القتصيدة العربيّة 
الحديثة"» حيث درس نوعين من الإيقاع في القصائد الحديثة: الإيقاع الخارجي» 
وهو إيقاع الوزن» والإيقاع الداخلئ» وتكون له مستويات متعدّدة. ثم تناول 
"قصيدة النثر"'» كما ممّاهاء ورأى أتما "شكل أديٌ يتولّد من شكلين متغايرين 
هما الشعر والنثر." وأشار إلى أنّْ "هذا التناقض يجعل من الحبيّة الممنوحة لشاعر 
قصيدة النثر ذات خطر كبير على كتابته. )١('‏ ويعرض لآراء بعضهم فيهاء 
ويستنتج أن "فقدان الانتظام الوزن يعوّضه بروز الصورة الفئّيّة بدرجة عالية."97) 
ومعنى هذا أن هؤلاء يرون في القصيدة الخالية من الوزن غياب الصوت المتناغم 
الذي يحيِث أثوّا وفي هذا الأمر سيق نظر برأي خليل حاوي» لعا عم 
"تقوم على أساس الفقرة الموسيقيّة بدلا من البيت» وبناؤها أصعب ما يمكن في 
مجال المشعر."7 ونحن نميل إلى هذا الرأي» أي إلى صعوبة بنائها» متى كانت 
قصيدةً أصيلة» لا محاولاتٍ حريبيّة وحسبء أو ترا من الوزن يكشف ضعفَ 
صاحبه. 


' -نبيل أيوبء البنية الجمالية في القصيدة العربية الحديثة, حريصا: المكتبة البولسية» ط١» ١949357‏ ص ١55‏ 
' - المرجع نفسه» ص /5” 
" - المرجع نفسه» ص ”57 
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- إيقاع القصيدة الخالية من الوزن: قلنا إِنْنا نرى إيقاعَ القصائد الخالية من 
الوزن أصعب من إيقاع القصائد الموزونة» لأنّْ أدواتما مختلفة عن أدوات النثرء 
ولأنّ رصد الواقع في التنظيم الحادئ أصعبب منه في التنظيم الصاخب. ولكثنا 
لقننيث أزلئ ل نا لذ توافق ديقو ل إن التصيدة الخالية مرح للوسيفن :أن 
الشعر لا يجوز أن يخلو منها. ونشير أيضًا إلى أن هناك نصوصًا كثيرة تنسب 
نفسها إلى الشعرء والشعرٌ منها براء. وقد تكون في النصّ الواحد الخاللي من 
الوزن فجوات كثيرة من النثر الشعريٌ. فالصورة وحدها لا تكفي لخلق الشعر. 
ونعترفء بَدْءَ بَدْءِ بأَنَ إيقاع القصيدة الخالية من الوزن خافت في كك حال؛ 
ويرى حاوي أنه يحتاج إلى شاعر كبير أتقن لعبة الموسيقى وإبداعهاء ونرصد في 
ما يلي ثمانية أنواع من الإيقاع» نحاول أن نبيّنها: 

أ - إيقاع التماثل: تشكل هذا الإيقاع مجموعة وحدات دينامية صويّة 
قد تتشكل من سلسلة أفعال أو سلسلة اسماء. تعطي هذه السلسلة حركيّة 
خاصة للنصّ تتجلّى في جملة شعريّة» أو في مقطع شعريّ بكامله. يقول ربيعة 
أبي فاضل: 

فو يرن لطر يط فاون نالعال 
1 لكر ويه اللو مقطق الور راق ليك ل 
نحن هنا أمام مجموعة أفعال يمهّد كل واحد منها للحدث» ويشكُل بؤرةً 
مشعّة لباقي الجملة» أي أنه ينتظم بشكل أفقئَ وعمودي: أفقئ لأنّه يُطلق 


8 ص‎ 2١9315 ربيعة أبي فاضل» #مسات روح؛ لا دار نشر»‎ - ١ 
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باقي الجملة» وعموديّ لأنّه يتكامل مع الأفعال التالية والسابقة. ويمكن أن 
يسم أفقيًا على النحو التالي: 

عبرث -ه فحملتُث ه أبععى ه أرثل ه 
ألبسى -ه وأنتظر 

كما بمكن أن يُرسَم بشكل عموديّ» وعلى النحو نفسه. وتؤدّي هذه 
الأفعال حركة خاصّة. وتمثّل إيقاعًا داخليًًا متلاحمّاء يُنجز الصورة» ويضفي 
عليها صبغة الحركة. ولتوضيح هذا أكثر» نأخذ هذا المقطع من تيريز عواد: 

"وحدني وحيدني انقشعي عن امتداد جسدي والمعمور, 

زرعتُك مقالع سالث» 

فَيَقْتْ وقَسَّمْتُ أراضيئٌ) 

لا بيت ولا حجري 

على شفرة النيران أعلوى 

سك الو اننا 

نلاحظ في هذا المقطع أن النقاط التي ترسل التوثّر وتفجّره هي الأفعال؛ 
باعثةَ في النصّ ديناميّة خاصّة: انقشعي -ه زرعتك -هسالت -ه فرقت 
وقسمت ‏ ه أعلو ه أسكن. وتمكن الإشارة إلى هذا التوثّر داخل 
الأسطر بسهم موجّه إلى فوق» مقابل الأسهم الأفقيّة الأخرى, على النحو الآنَ: 
١‏ - وحدتي ( -4> ) وحدني ( ->) انقشعي (“ ) وتقلصي(") 
عن امتداد ( -> ) جسدي ( -> ) والمعمور ( -> ) 


' - تيريز عواد» بيوت العنكبوت». ص 7: - /4 
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)"( زرعتك ( *) مقالع ( -> ) معادن ( -4ه ) سالت‎ - ١ 

؟ - فرّقت ( ") وقسّمت ( ") أراضيّ ( ->) 

5 - لا بيت (-> ) ولا حجر (->) 

ه - على شفرة ( -4ه ) النيران ( -> ) أعلو (5 ) 

5 - أسكن (") النور ( -> ) 

لا تتجلى نقاط التوتر إِلّا من خلال هذه الأفعال؛ وظهورها وحركتها هما 
اللذان يتحكّمان بموسيقى التماثل هنا. فسرعة الفعل الأول (إنتقشعي) هي 
عنصر الحركة (/ /// ) حيث نجد ثلاث حركات متتالية» والتضعيف في الفعل 
الثاني (تقلّصي) يمثّل عنصر الحركة؛ وهي حركة تراججع؛ ويشطر الفعل شطرين: 
تَقلْ/ لصيء في القسم الأوّل منه حركة تقطع بحرف صحيح ساكنء هو اللام؛ 
وف الثاني حركة تخفت تدريجيّاء ويعكس خفوتها الحرفٌ الطويل (الياء) في آخر 
الكلمة. وإذا تتبّعنا باقي الأفعال وجدنا إيقاعها يعكس حركتهاء وليس هذا 
شيًا غريبًا عن اللغة العربيّة: زرعبّكِ (// // ): إيقاع سريعء (/ / ): إيقاع 
بطيء يناسب الميوعة» فرّقت» قسشمت: الفعلان مقسّمان قسمين مناسبين 
للمعنى (التفريق والتقسيم) والتضعيف هو سبب هذه القسمة: قسن/ سمْت» فز/ 
رَقَتُ. أمّا الفعلان الأخيران فيفيدان تراخي الحركة الأخيرة» وهي حركة الوصول. 
ومكننا أن نلحظ في موسيقى التمائل أيضًا سرعة كبيرة في الأفعال. نمثّل على 
هذا بما جاء عند سكينة إبراهيم: 

"أُعَلَّمْك أن تكوني 
أنحر موتك 
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وأبقى الغائب في عهود الحضور."(0) 
فالأفعال في هذا المقطع هي ما يعطيه إيقاع السرعة» وما يفجر فيه توثّره 
بشكل جلئ. ومكن أن نقع في النصوص على موسيقى تمائل في الأسماء أيضًا. 
يقول الياس لحود: 


مط الصَيفٍ الذي دا كَثْ 

والشتاءً الباسط الكمّينٍ 

مِنْ نافِدَةٍ الدار 

إلى رَوْبَعَةٍ الدارٍ 

إلى الدمعق الكؤكيئة."0 

تمثْل لنا الأسماء في هذا المقطع محطاتٍ أساسيّة للحركاتء وجحلّياتِ رئيسة 

لصورة الحركة التي يطلقها الفعل الأول: "يُغْدِقبي"» وذلك على النحو الآيَ: المطر 
نارف سعيما العوت بحف والفاى جف نافذة : حم الدان. ,صحف زوين 
الدار -ه الدمعة الكوكبيّة. ويتمثّل تور الحركة هناء ويتجلّى من خلال تكرار 


' - سكينة إبراهيم» أنت» لا دار نشرء /951١؛‏ ص 7/1 


' - الياس لحود» مراثي بازوليني» بيروت: دار النضال» )١999‏ ص ”5١‏ 
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بعض الأسماء: المطر/ مطر - الدار/ الدار. فالأسماء المتتالية هي ما يحرك هذا 
النص ويحدّد مفاصله. 

ب - إيقاع التراجع والتصاعد التدريجيين: هو إيقاع يتكرّر من خلال 
بنية معيّنة تنقأّص» أو تتصاعد. شيئًا فشينًاء متكرّرة» بطريقة يكون فيها الحدث 
الصون: مختزلًا تدريجيًا. ونضرب مثالا على هذه النماذج بمذه النصوص لسكينة 
إبراهيم: 

5 الأنموذج الأول: 
"ضمي صني قَبْلَ أن يُشارف الخْلّمْ أوانَ الرتحيل .)١(‏ 
ضَمَّني فهذا المصيرُ مَصيري (؟) 
د د 
؟ - الأنموذج الثاني: 
وَحْدِي عَرَقْنُكَ )١(‏ 
وغري بسر فاج جف اللفبيطة ري اذ 
+ - الأنموذج الثالث: 
خذبي () 


خذن لل ل 0 


' - سكينة إبراهيم» أنت» ص /7 


1 - ال موضع نفسه. 
* - المصدر نفسهء ص 4 
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نلاحظ هنا كيف تتكرّر بنية الجملة» ثم تتوسّع في الأنموذجين الثاني 
والغالث» كما نلاحظ أن بنيتها تتكرّر ثمّ تتقلص وتتراجع في الأنموذج الأول. 
ومعنى هذا أُنّنا نأخذ بالتركيبة الهندسيّة العدديّة للجملة» حيث تتورّع وحداتما 
بشكل متزايد أو متقلّص. فالتركيب» في البنية الأولى» يطلقه الفعل "ضمّني", 
وتليه ست وحدات (7 --7: قبل» أن» يشارفء الحلم» أوان» الرحيل)؛ في حين 
أن التركيب في القسم الثاني من الأنموذج الأول يطلقه الفعل نفسهء ولكن تليه 
ثلاث وحدات فقط ١(‏ - ه)؛ وثي القسم الثالث من الأنموذج الأول لا نجد إِلَا 
الفعل "ضمّني"» تليه وحدة ربط (قبل القسم الأوّل» والفاء في "فهذا" في القسم 

الثاني) إِلَّا القسم الثالث الذي يخلو من وحدات الربط. وهذا شكله: 
-١‏ ضْمّني ضمَّني _ه [قبل + أن + يشارف + الحلم + أوان + الرحيل] 

1 > ا ل هد‎ ١ 


اح طقن حبد | رقاسعد 1ج فير ميرف ]| 


كن 


3 ١ 53 ١ 
وتطلق تركيت الأنموذج الثاي لفظةٌ "وحدي", تليها وحدة واحدة‎ 
(عرفتك)؛ وف القسم الثاني من هذا الأنموذج يلي لفظة "وحدي" أربع وحدات‎ 
ديق شولك على جسم» البسيطة)» ونجد نمو الجملة يتألف من جار‎ 5) 
وجرور فمضاف إليه» وهذا شكله:‎ 
ه عرفتك]|‎ يدحو[-١‎ 


١ ١ 
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٠‏ إ[وحدي له رسمتنك + على + جسم + البسيطة] 
١" ١‏ 0 3 

نلاحظ أن التركيب الأساسئّ هو من لفظة "وحدي"» ومن فعل ماض 
(عرفتك, رسعتك)» تفرّع منه في القسم الثاني الجار وامجرور والمضاف إليه. 

ويطلق التركيب في الأنموذج الثالث الفعل "خذي"؛ وهو يشكلء وحده 
زه الركيت (فعل آمر .كول الوقايه لف يام الضمر): مكتز في اللنسلة القالية 
وتوسّع وحدات بنيتهاء لتضيف إليها ثلاث وحدات (إليكء بمعزل» عني). ومثّل 
هذا بنية معكوسة لبنية التركيب في الأنموذج الأوّل. وهذا شكله: 


خُذبي -ه إِإِليِْكَ + مَعْزلٍ + عَيْ] 
١ ١‏ 5# 2خ 
يكثر هذا النمط من الإيقاع في القصائد الخالية من الوزن» وربما كان أكثر 


تعقيدًا في نصوص أخرىء كما هي الحال في الأنموذج الآ لسليم بركات: 
"تاذ خا هذا الث 
سَأذخإة هذا اليَبت بي 
سَأْدْخُلُ هذا البّيت برهائني الألفٍ 
سَأَدْخُِم هذا البِيتٌ بالأعاصير التي |1 تُنهها الكتابة 
سَأَدْخُلْ هَذا البَِيتَ بشرود الثُراب 
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سَأُدْخُإد هذا اليد يوت 
مُطْرِقَا كج يفي عَنْهُ أُحْفادُةُ جِذَاءَهُ الأخير 
سَأْدْخُْلُ هذا البِيتء دُونَ سَلامء مُتَّجهًا إلى المدّفأة كئ أ 
عظامي ."00 
نلاحظ في هذا الأنموذج التأزيم الذي تتعرّض له بنية الجملة تدريجيّاء فتبدأً 
بثلاث وحدات» لتنتهي بإحدى عشرة: 
سأدخل هذا البيت 
(البنية الأساسيّة) 
سأدخل هذا البيت ه إبي] 
(البينة الأساسيّة) 1 
سأدخل هذا البيت > إبرهائني + الألف] 
(البينة الأساسيّة) 52 


سأدخل هذا البيت له [بالأعاصير + التي + لم + تنهها + 


(البنية الأساسيّة) ١‏ اي ل 
الكتابة | 


نع 
سأدخل هذا البيت -ه إبشرود + التراب + وجهامة + النطف] 
(البنية الأساسيّة) ١ ١‏ 1 5 


5١ سليم بركات» بالشباك ذاهًا بالنعالب التي تقود الريح,» بيروت: دار الكلمة» ط١ء /941١؛ ص‎ - ١ 
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سأدخل هذا البيت -> إمطرقًا + كجدٌ + يخفى + عنه + أحفاده 


(البنية الأساسيّة) 3 #9 وي 3 3 


+ جذاءه + الأخير] 


1 1 


سأدخل هذا البيت ‏ ه إدونَ + سلام + متّجهًا + إلى + المدفأة 


(البنية الأساسيّة) ١ "” ١‏ 5 اه 
0 + 0 + عظامي] 
5 2 حير 
واللافت هنا هو أن ما يطلق التركيب هنا هو عبارة من ثلاث وحدات 
(الجملة الأساسيّة)» لا من وحدة واحدة» كما كانت الحال في النماذج السابقة. 
ج - إيقاع الحرف: يكون هذا الإيقاع بتكرار حرف واحدء أو مجموعة 
حروف» ف سياق التركيب» لكي تؤدّي معنى ما. ولقد تطرّق علم البديع إلى 
مثل هذاء فذكره باسم "ائتلاف اللفظ والمعنى".(21 نأخذ الأنموذج الآني: 
أَنْسْجُ أَنْسُج مِنْ جديد. "7 
فنحن نرى هناء إلى جانب مسألة التكرار» أن أحرف الجيم والدال تتلاحق 
في الأنموذج لتطلق نغمًا خاصًا يناسب المعنى» وكأنّه قرقعة الحركة. فالحرف يعوّض 


١‏ - درس علم البديع هذه الظاهرة على أَتَّا زينة (لأنّ البديع كلّه هو علم رصف الالفاظ وتزبينها لأداء المعنى)» 
ونحن نعتبرها هنا من صلب التركيب التعبيريٌ» لا من باب التزيين. 


' - سكينة إبراهيم» أنت» ص 75 
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من إيقاع الوزن» وهنا حرفان قويّان انفجاريّان» هما الدال والجيم» يودي تتاليهما 
إلى الإحساس بالقوّة. ويمكن أن تستعمل ال حروف لتأدية معنى من نوع آخرء كما 
هي ال حال في المقطع الآقِ لبول شاوول: 


اع 19 


وأَغْلَْتُ عليك 
(حضراء أَمْ صفراء أَمْ رَمادِيّة أَمْ هواء؟) 
وأَغلفَت عَلَيَكَ بانفائس "00 

انار ا ا حركة تصاعديّة» تناسب النّس وحركة 
الحواء الصاعد» وتوحي بما. فالوحدة الصوتيّة واحدة. 

د - إيقاع الجملة: يتألّف هذا الإيقاع من جمل يُعاد توزيعُها وترتيبهاء 
بمعنى أن تنفرط كلماتحاء ثم تترركب مجدّدًا كاملة» أو بتعديل طفيف. ومثال على 
هذا أنموذج بول شاوول الذي عرضنا منذ قليل؛ فهو يتركب من بنية تكراريّة 
واحدة» مع تعديل طفيف فيهاء كأنًا يتكرّر ا حور نفسه, على النحو الآنَ: 

[أنسج + من جديد] + جلدي القديم 
(البنية الأساسيّة) 
الا ل ا 
(البنية الأساسيّة + "أنسج" مكررة) 
فالبنية تتألّف من "أنسج" و"من جديد"؛ ويعاد توزيعها في السطر الثاني 


بشكل آخرء ولكنّها الجملة الأساسيّة عيثها مكسّرة. ويمكن أن تتوفر لنا 


' - بول شاوولء أيْها الطاعن في الموت في الموت, بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2١9/١‏ ص 
+5 


ا أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
إمكانيّات إيقاعيّة كثيرة» مبنيّة على ترتيب عدديّ للبنية» كما في الجملة: "أتقدّم 
نحوك ولا أتعب" التي تتورّع على النحو الآي: ١ 2١‏ + "2 4: 
أتقدّم + نحوك/ ولا + أتعب 
١ ١‏ 30 

و"نحوك أتقدّم / ولا الغ" )3 ١‏ + كك 16 و"ولا اعبت" وأتقدّم نحوك" 
(5؛ ؛ + ١ع‏ 5)» إلخ... ومن شأن هذه الإمكانات أن توفّر إيقاعًا خاضاء إذا 
استعملت في القصيدة التي لا وزن لها. 

ه - إيقاع التكرار المتعمّد مع تغيير داخليّ: ويكون بتكرار بنية الجملة 
المتعدّدة الكلمات نفسهاء أو على الأقلك أركان رئيسة من الجملة (ركنين أو أكثر) 
في البنية. نوردُ أنموذجًا لكل من محمد الماغوط وتوفيق الصايغ ومحمد عمران لنمثّل 
على هذا: 
الأأنموذج الأوّل: 
في المقاهي والحوانيت 
تَحْتَ النجوم وتَحْتَ بُصاقٍ الملايين 


22 ٠. 
# 7 


مِنَ الصّباح إلى المسَاءٍ وأنا 
ع دَاعَ مان المبُوغ 


١55‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


والانزلاق على السلا الطويلة 

0 003 © واو و حي 1011 

لْقَمْلْ على الأزمارِء القَّمْنْ على خطام الطائرات."07) 

الأنموذج الثاني : 

"اقترابٌ 

ولا دُخُول 

وسعي 

ولا وُصول: 

بدُونهِ لا دول 

وذ ليله 

فلا دُخول. () 

الأنموذج الثالث: 

"أجْعَل مِنْ صَدْرِك قُبّةَ وآمّيُها أنْ تَلِدَ السّماء/ مِنْ عَيتيك 
بَرْقَاء وَآمُبْهُ أَنْ يَلِدَ الرَعْدَ/ من وَجْهِك عَمامَةَ وآمُئها أنْ تَلِدَ المطرّ/ 
وآمْرُ مَحَِدَيْكِ أنْ يَنْتَصِبا قَوْس فُرَّحَ وَفْتَ يفيض الماء/ وآمْرُ جَسَدَكِ 
أنْ يَبْقى سَفِيَةٌ آنَ الطّوفان "0) 
نجد في الأنموذج الأول أربع تشكيلات إيقاعيّة - بنيويّة» تندمي إلى إيقاع 

المكراد المتعّك مع تغيير داخليٌ (السطران ١‏ ”ىن والسطران وححكدوع والسطران 


' - محمد الماغوط» الآثار الكاملة, بيروت: دار العودة» ١91١‏ ص ١٠١ - ١/8‏ 
” - توفيق الصايغ؛ الأعمال الكاملة/ المجموعات الشعرية» بيروت: دار رياض الريس» ط١ء .1959٠‏ ص 777 


” - محمد عمران» الملأجة, بيروت: ١١١ 019/٠١‏ 


/ا ١5‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


5 - لا والسطران .)١١ - ٠١‏ يتألّف التشكيل الأول من أداة تفيد المكان 
(قي: حرف جر) يليها مجرور (المقاهي). بناءً على هذاء فالتشكيل الأول يتألّف 
من ثلاثة أقسام ذات بنية واحدة» تخلق تواترًا إيقاعيًًا متماثلاء ولا سيّما إذا أخذنا 
الاغتباز: طول كزة“قسم:مق, أقسام التشكيل. .ويتالف 'التشكيل. الغا مخ 
مجموعتين: تنقسم كل واحدة منهما قسمين متوازنين» في كل قسم أداة نفي 
ناسخة (هي: لا)» يليها مرفوع اسم تربط بينهما الواو. ويتألّف التشكيل الثالث 
من تكرار مجموعة "من الصباح إلى المساء" يليها مبتدأ خبره فعل» تتصدّرها واو 
الحال» وهنا نجدنا أمام تشكيل يتّخذ الرابعٌ قسمه الأوّل من مجموعة كاملة 
متكرّرة. ويتألّف التشكيل الرابع من مبتدإ اسم يتكرّر في المجموعتين الأولى والثانية» 
ومن خبرٍ متعلّقٍ جارٌ ومجرور» والجدول الآتي يوضح ما نقول: 
اب التسكين الأملة 
- في المقاهي (حرف جرٌ + اسم مجرور: قسم )١‏ 
- تحت النجوم (ظرف + مضاف إليه: ؟) 
- تحت بصاقٍ الملايين (ظرف + مضاف إليه مركب: بصاق + 
الملايين) 
وا الشكيل الغا ؛ 
- لا طفل/ [و] لا طائرٌ (حرف نفي ناسخ + اسمه): وحدة أولى 
(قسمان) 
- لا وحشَ [و] لا إنسان (حرف نفي ناسخ + اسمه): وحدة 
ثانية (قسمان) 
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> الشكين التاليق: 

- من الصباح إلى المساء (+ ذقني ترتحف): مبتدأ + خبر (جملة 
فعلية) 

- من الصباح إلى المساء (+ وأنا أصرخ): مبتدأ + خبر (جملة 
فعلية) 

- التشكيل الرابع: 

- القمل على الأزهار: مبتدأ + خبر متعلق شبه جملة 

القمل على حطام الطائرات: مبتدأ + خبر متعلق شبه جملة 
ويتألف الأنموذج الثالث من تشكيلين متوازنين» لك مجنم بن 0 


ولكنٌ طرقًا منهما ل : على العة كيلير' ا يت كا العة كِ ا اسم 


نكرة (هو على الأرجح مبتدأ خبره محذوف)» تليه "له" النافية واسحعها. ولكثنا د 
في هذين التشكيلين التشكيل المكوّن من "لا" النافية» واسمها يتكبر في البنيئين 


نقول: 


معًا. أمّا لفظة "بدونه" فهي التي تطلق التشكيل الثاني "'ب"». ولكنها لا تدخل 
فيه. وأمّا الواو التي تسبق لفظة "سعي"» في المجموعة الثانية» من التشكيل الأوّل 
فهي التي تربط المجموعتين ببعضهماء ولا تدخل في بنية التشكيل. وعلى هذاء 
فنحن أمام مجموعة جمل متوازنة تتقلّص (ف التشكيل الثاني)» لتتحوّل إلى وحدات 
إيقاعيّة أسرع» بعد أن يسقطً نصف القسم الأوّل. والجدول الآت يوضح ما 


:)( ع التشكيل الأول‎ ١ 


2 اقتراب: مبتدأ (خبره محذوف) 
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- ولا دخول: [و] + لا النافية + اسمها 
_- أو سّعي : مبتدأ (خبره محذوف) 
- لا وصول: لا النافية + اسمها 
+ ح التشكيل:القاى (ب): 
- [بدونه] -ه لا دخول: لا النافية + اسمها 
- [و] لا تحمله... 
- [ةَ] لا دخول: لا النافية + اسمها 
ونجد في الأنموذج الثالث تشكيلين ينقسمان ويتورُعان: 


أولّا: أجعل -ه 
أ: [من صدرك )١(‏ قبلة (؟)] + ب: [و: )١(‏ آمرها (؟) 


أن تلد (©) السماء (5)] 
مصدر مؤول مفعول به 
أ: [من عينيك )١(‏ برقا (؟)] + ب: [و )١(‏ آمره (؟) أن يلد (") 
جار ومجرور مفعول به فعل أمر + ضمير مصدر مؤول 
الرعد (5)] 
مفعول به 
أ: [من وجهك )١(‏ غمامة ])١(‏ + ب: [و )١(‏ آمرها )١(‏ أن تلد (*) 


جار ومجرور مفعول به فعل أمر + ضمير مصدر مؤول 


١٠‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ثانيًا: 
أ [و :00 أمن 8 فعديك (0)] ديك |آن معضبا )١(‏ قري قت )| س: 
فعل مفعول به مصدر مؤول منصوب (حال) 
[وقت )١(‏ يفيض الاء (1)] 
ظرف زمانك مضاف إليه 
111و( انرا( سيف 6 ]حية اديس :)سيد (0)] سد 
فعل مفعول به مصدر مؤول منصوب (مفعول به) 
[آنَ )١(‏ الطوفان (؟)] 
ظرف مواقم ليه 
تلاحظ.هنا أن التشكيل الأول يتكوؤن من قسمين "٠"‏ و "ب" ويتشكل 
من طرفين: جار ومجرورء ثم مفعول به تليهما واو للعطفء وفعلٌ مع ضميره. 
ومصدرٌ مؤول ب 'أنْ" وصلتهاء فمفعولٌ به. ومعنى هذا أنّ التشكيل الأول 
قسمان يتكرّران بالبنية نفسهاء ثلاث مرات» وأنْ للأطراف التي في "أ" بنية 
خاصّة. مختلفة عن تلك التي في "ب". أما التشكيل الثاني فيتكوّن من ثلاث 
شكيلاتك: "١"‏ واب" 29" التشكيل "١١:‏ منها يتالفى» من ثلاث تشكيلات: 
الواو» وفعل "آمُر"؛ ومفعول به؛ والتشكيل "ب" يتألّف من مصدر مؤوّل ب"أن" 
وصِلّتهاء يليه اسم منصوب؛ والتشكيل "ج" يتألف من ظرف للزمان» ومضاف 
إليه. أمّا الفعل "أجعل"» في أوّل هذا المثال» فهو اللفظة التي تُطلق التشكيلات 
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كلّهاء وترتبط معنويً ببنية التشكيل الأوّل» كما نلاحظ. واللافت هنا أَنَّ البعد 
الكتايّ لهذا المقطع ليس هو ما يجعله شعرّاء لأنه يُكتب كما يُكتب النثر» أي 
أن الشاعر لم يقسّمه وفقًا للشحنات الشعوريّة» بل جعل بين الدفعة المعنويّة 
للبنية والأخرى خطوطًا مائلة. نحن هنا أمام تشكيلين مختلفين» الثاني أكبر من 
الأل» ولكنٌ توازنمما الداخلئ وتنسيقهما هو ما يولّد الإيقاع بأحجام متناسبة. 
و - إيقاع التكرار بلا تغيير: يكون بتكرار الألفاظ نفسها في سياق 
التركيب» أسماء كانت أو أفعالاء أو بتكرار البنية نفسها مع نسق الكلمات 
نفسه (اسم + اسمء أو فعل + فعل). وتمثّل عليه بالأنموذجين الآتيين: 
١-"دخان‏ دخان دخان 
ويمتزجان 
تمتنع وثُقبل 
يضمّها وتُذعن."(0) 
١‏ - 'أروعَ الكلام تكلمواء أروعَ الأغنياتٍ غتّواء أروع 
الرسوم رسمواء أروع المباني بئواء أروع القصائد تَظّموا."(7) 
نلاحظ في الأنمودج الأول نمطين من التكرار الذي لم يتغير: تكرار الاسم 
(دخان ” مرات)» ثم تكرار الأفعال في بنية واحدة: فعل + (و) + فعل. هنا 
تتكرّر البنية نفسهاء لا الكلمة وحسبء وتحتوي هذه البنية (تمدّلَة في الجدول 


75 سكينة إبراهيم» أنت» ص‎ - ١ 
ص هه‎ )١99٠ »١ط ؟ - جيرا إبراهيم جبراء المجموعات الشعرية الكاملة» بيروت: دار رياض الريس»‎ 


6 أ. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 
اللاحق بالبنية ١‏ والبنية ؟ المتكدّرة) على نمط واحد من الكلمات (الأسماء - 
الأفعال), والمخطّط الآ يبيّن ذلك: 


دخان + دخان + دخان 


اسم اسم اسم 
(و) يمتزجان 
فعل مضارع 
عت فو ا 
فعل مضارع فعل مضارع 
بنبية " 
يضمّها + (و) تُذعِن 
لوم ادر يسن 
ونلاحظ في الأنموذج العا غطًا متداخا من التكرار الذي لم يتغيّر. فقد 
كير الشاعر الاسم "أروع" (وهذا من باب تكرار الأسماء)» وكير البنية» على 
النحو الآق: 
أروع + الكلام + تكلم(وا) 
أروعَ + الأغنياتٍ + غنّوا) 
أروع + الرسوم + رسمروا) 


الى ادن بترو 
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أروع + القصائد + نظمر(وا) 
مفعول به مضاف إليه فعل + وا 


الببية المتكترة 
ز - الإيقاع المتكرّر كاللازمة: يتتشكل هذا الإيقاع من خلال المقاطع 
بتكرار لفظة تمثّل وحدة شعورة» وتشبه اللازمة في الأغنية. ونثّل عليه بالأنموذج 
الآت محمد عمران: 
'إفترِي/ أخسّى أن يَنْرَِقَ الظِ/ وَتَنْحَسِرَ 
الأشجار/ ويَْحَلَ مَاءُ التهْر/ اقتَربي/ أخشى أن تَرْتد 
الأض/ ويَرْتَدٌ البخرٌ/ ويرئدَ رَمَانُ آتٍ لِيُوَاخِينا/ افتري/ 
أَحْسَى أَنْ يَسْكُت تَبْضُ الريح/ اقْترّي/ 1 يَبْقَ سِوَى 
الحبّء سِوى الجسَد المتأْجح بَْنَهُمَا/ افتربي. "00 
قنع لكر جل ليك من اعموطة يل سكاو شف ادا ومنطائلة 
ولكنه يبدأ بالبنية الأولى بلفظة "أقتربي" - وقد أشرنا إليها في المقطع المذكور 
نم يكررها في أوَل كل بنية» ويقفل المقطع أخيرًا بماء ليوحي بأتما محطة شعوريّة 
تتمحور حوطا كال بنية مقطعيّة» ما يترك إيقاعًا خاصًّاء من خلال التكرار 
المذكور. ومثل هذا التكرار (أي التكرار الشبيه باللازمة) كثير في القصائد الخالية 


75 - محمد عمران» الملاجة» ص ه/ا‎ - ١ 


١6:‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ح - إيقاع التكرار المورّع: وهو الذي تتكرّر فيه كلمة» أو جملة, أو 
بنية معيّنة» ولكنها تتورّع في أثناء التشكيل. ونمثّل على هذا بالقطع الآت لسليم 
بركانت: 

'حيضُ حَجَري 
نْمَاسنٌ حجري : 
أَعْطِني أيّها الوَقْتُء ما ادَّحَرْئَةُ لي. 
أَعْطِن ما كُنْتَكُ ما ريت - بإِهْامِي إِلَيْكَ - عَلى ظَاهِرٍ؛ 
أغطني اراب عادلاء حُوارِتَكَ 0 يا مَقْتْء يا 
حفِيدي» وأشسْرّخ أَكُن لْوَكَ تَعَضٌ العتّباتِ بأسْناني عَضا 
رَقِيقا وتُعابثُ الكمالٌ الطّاهي. 
أَعْطِني العَرّقَّ فِيكَ» أي ما كي كفاسها كد 

كما المكان 0 في المتاو. هَيًّا: 

لا يُؤَْتَحَ الجؤهل 

لا يوهي قَئَنَ أَتَلْ يَتَسَكُعُ ف ال ا 

نلاحظ في هذا لأفوضب أن ثمة نوعين من التكرار: تكرار اللفظ» وتكرار 
البُنى. وكلاهما مورّع في ثنايا النصّ. فقد تكرّر الفعل "أعطني" أربع مرّات» 
وتكرّرت لفظة "حجري" مرّتين في آخر 00 وتكرّرت "ما" خمس مرات» 
وتكرّرت "لا" مرّتين» وتكرّر الفعل 'يؤْمَئنَ" مرّتين أيضّا؛ فنحن أمام تكرار 


١4 - 1 ص‎ ,١19517 سليم بركات, المجابمات, المواثيق, التصاريف, وغيرهاء بيروت: دار النهار»‎ - ١ 
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أفعال وأسماء وأحرف. ولكنٌ التبعثر اللافت جاء في البنية» حيث نجد التكرار 
على النحو الآني: 
١‏ -اسم + صفة (حيض حجري - نفاس حجريٌ) 
١‏ - فعل أمر + ي (ياء أعطِني) + مفعول به (أعطني ماء 
أعطني الخراب» أعطني الغرق). 
* - يا + منادى (يا وقتء يا حفيدي) 
: - ما + فعل مجهول (ما يُكُقَء ما يُوحَذ) 
ه - لا يقن + فاعل (لا يومدَحٌ الجوهر» لا يؤقكنٌ أزل) 
على أن التبعثر الذي نلفت إليه في البنية قد جاء في فعل الأمر مع 
مفعوله (أي في البنية رقم ؟). فإذا جمعنا كل هذا وجدنا أنواع التكرار تتداخل 
وتتعانق» لتشكّل إيقاعًا خاصًا على النحو الآنّ: 
نفاس حجري: 
أعطبي... ما... 
أعطني. .. ما... ما... 
أعطِني الخراب... يا وقتُ» يا حفيدي... 
أعطني الغرق... ما يُكُنٌ... ما يؤحَذ... كما... 
سمو و 
هكذا نلاحظ أن بعثرة التكرار وتعداده وتنوّعه في المقطع الواحد يُثري 
الإيقاع إلى حدّ كبير» ويؤمّن للنصّ موسيقى داخليّة» غنيّة. 
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ه - خاتمة: بعد كاه ما عرضناء نجد أن للقصيدة الخالية من الوزن إيقاعًا 
خاضًا بماء وليست جرد نثر» كما زعم بعضهم, ولكنّ إيقاعها خافت» 0 
يختلف بطبيعته عن إيقاع قصيدة الوزن الأعلى صونًا منه» وربًا الأكثر تود 

وعلى هذاء يفترضٌ حَلَقُ الإيقاع في القصيدة الخالية من الوزن أن 5 
الشاعرٌ ذا حسن موسيقى مرهفء ويعي وعيًا دقيقًا خفايا الإيقاع وأسراره 
وأنماطه في الشعر والكلام العربيّين. ورثًا كان عدد كبير من النصوص التي تُنشّر 
على أنتما "قصائد نثر" مجرّد نثر فم لأنّ أصحابها يفتقرون إلى الحس الموسيقيت» 
ويجهلون أوزان الشعرء أو هم عاجزون عن استعماطاء فهربوا منها إلى القصيدة 
الخالية منه» مع العلم بأتما يُفترض أن تكون أصعب من تلك الموزونة» أو لا 
تقل عنها صعوبة. هؤلاء أساءوا إلى الحداثة وإلى القصيدة العربيّة. وهنا نلفت 
إلى أن العنصر الثاني الذي لا يقل أَهميّة عن الوزن في هذا الضرب من القصائد 
هو الصورة. 

ونشير أخير إلى أن أنماط الإيقاع الى عرضنا لها قد لا تكون الوحيدة؛ 
فربما وقعنا على غيرها في أنماط أخرىء ولكتها أبرز ما وجدنا عند مراجعتنا كثير 
من القصيدة التي كُتبت بلا وزن. وفي الواقع» فإنٌ هذه الأنماط تثفق ومسألة 
تدمير النمط التي كنا تكلّمنا عليها في فصل سابقء لأنّ الوزن يركز النصّ حول 
موسيقى خاصّة: في حين أن فتح النصّ على الأشكال المتحوّلة والتي لا تتمركز 
حول أصل واحد من شأنه أن يفتح النصّ كثيرا على فضاء الشعرء ولا يقل 
هذا من استعمال الوزن» لأنّ الوزن أيضًا من شأنه؛ متى حسن استعماله أن 
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خاقة عامة واستنتاح 


نرى» بعد هذه الدراسة» أن إيقاعٌ الشعر العربي شهد تغييراتٍ متنوّعة, 
ليخرج من التقليد. ويمكننا أن نحصر هذه التغييرات في نوعين اثنين رئيسين: 

أ- الأوّل: هو التغييرات التي كسرت العروض الخليليّة شكليّاء ولكنّها 
ظلّت تخضع لنمط محدّد كالموشّحاتء والدوبيت» والرباعيّات. 

بح والثاني: هو التغييرات التي كسرت النمط نفسه. وخرجت ماما من 
دائرته ومفهومه؛ كالبند» وقصيدة التفعيلة» والقصيدة الخالية من الوزن. 

ولتفسير هذا نقول؛ استنتاجاء إِنّ التفكير الإيقاعيّ العري لم يتمكن من 
تصوّر التغيير خارج نمط محدّدء مسبّق» تُبنى عليه. فالفكر البلاغيّ التقليدي؛ 
والفكر النقديّ القديم» ظلا طاغيين على العمليّة الإيقاعيّة» لأنّ العرب ظلَوا 
يعدّون العالم منقسمًا عالمين اثنين: عالم الأشكالء وعالم الأفكار. فالأفكار خلقها 
الله منجرّة» كاملة» ولا فضل لأحد على الآخر فيهاء ولكنٌ الشاعر يحاكيهاء 
فيعيد تشكيلها على أجمل وجه. هذا هو مبدأ الصناعة. 

وعلى أساس الصناعة فهموا الشعر» فعدّوه والنظمَ سِيِّينء واعتبروا أن كل 
كلام موزون ومققّى شعر. فالشعر كلام, لأنّه يهدف إلى الإفهام» وهو موزون 
مققّى لأنّه يُدخْل الإيقاعَ على الأفكار المسبَمّة. 

وعندما جاءت حركة الحداثة الشعريّة» رفضت هذا المبدأ الراسخ» وميّرت 
بين الشعر والنظم؛ فاعتبرت أن التحديد "الشعر هو الكلام الموزون المقَفَى" ليس 
إلا تحديدًا للنظم, أمَا الشعر فكلامٌ يتوجّه من القلب إلى القلب, وبالتاللي لا 
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يهدف إلى نقل الأفكار في شكل وإيقاع جميلين» بل يهدف إلى نقل الحالة التي 
بر كما الشاعر» وهذه الحالة تتغيّر كك لحظة, ولا تأي واحدةً في كك آن. كما أَتّما 
لا تكون واحدة عند الشعراء كلّهم. من هناء اعتبروا أن تصوّر عالم مستقك 
للأفكار» وعالم مستقل للأشكالء أمرٌ يقضي على طبيعة الشعرء وبالتالي فإِن 
مفهوم الصناعة القديم لا مكان له في تصوّرهم. 

لهذا السبب كان لديهم مبدأ جديد» يقوم على اعتبار أن كك فكرة تأت 
مع شكلها الخاصّ بماء وأنّ الأشكالء بالتالي» لا تنفصل عن الأفكار. ولمّا 
كان المبدأ الذي أقيمّت عليه نظريّة الشعر يفصل بين العالمين» ويقوم على شكلٍ 
مسبّق» فقد عملوا على كسره» ووضعوا مبدأ جديدًا ينطلق من كسر كل نمط 
مسبّق» فانفتح الشكل في الشعر على اللانحاية» وصار لكلّ قصيدة شكلها 
المستقلٌ عن سواه؛ والمناسب لما وحدها. ثم جاءت القصيدة الخالية من الوزن 
تتويجًا لهذا التوجّه فعوّضوا من غياب الوزن بإيقاعات داخليّة ذات تناسق خاصٌ» 
وبضرب من الإيقاع اللانمطيّ الذي يحل محلّ التركيب الوزي. وعلى الرغم من أن 
تحديدات هذا الإيقاع ظلّت مع المنظرين من جيل الرواد مائعة» فقد تمكّنوا من 
إطلاق مفهوم لم يكن مألوفًا في الشعر العريّ» مع أن بعض الأدباء والشعراء 
لامسوه» كأمين الريحان» وجبران» ونعيمة» وبعض جماعة أبولو في مصر» وسواهم 
متأثرين بالشعر الغري» وخصوصًا الفرنسيّ والأنكليزيٌ. ولا ننسى أن يوسف 
الخال نفسه, عرّاب الحداثة الأوّل» وصاحب مجلة "شعر" التي أطلقت هذا التغيير» 
كان متأنرًا جدًا بإليوت» وحاول نقل توجّهه الشعريٌ في عمله. وليس خافيًا على 
أحد أن هذا الشاعر الإنكليزيٌ كانت معظم أعماله الشعريّة» ولا سيّما ذات 
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الحجم الطويل؛ ؟"الأرض الخراب"» و"أربعاء الرماد" (5023عصلع'7آ-طوف 
و"الرجال الجوف"» خالية من الوزن. 

أخيرًا نصل اليوم إلى عصر لم يعد فيه ممكنًا تقييد القصيدة ف أي شيء 
مسبّق» سواء أكان في التنظيم الإيقاعيئ» أم التنظيم الفكري» لأكما صارت تنفتح 
على عالم بلا حدود» يفتح بدوره باب التجريب على مصراعيه. 


للدم 
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المصادر والمراجع 


١‏ - المصادر: 

- ابن خلدونء المقدمة, القاهرة: /51 ١7‏ ه. 
*؟ - الدواوين الشعريّة: 

- إبراهيم» سكينة: أنت» لا دار نشرء ١991‏ 
- ابن معتوق» طراز البلغاء وخاتمة الفصحاءء, بيروت: المطبعة الأدبية» ١685‏ 
- أبي شقراء شوقي: أكياس الفقراء. بيروت: منشورات حلقة الثرياء ط١ء‏ 
١55‏ 
- أبي فاضلء ربيعة: #مسات روح., لا دار نشر» ١5915‏ 
- بركات» سليم: المجابمات, المواثيق» التصاريف, وغيرهاء بيروت: دار النهار, 
ننانا 
- البياق» عبد الوهاب: ديوان عبد الوهاب البياتي» بيروت: دار العودة» 95177 ١‏ 
- جبراء جبرا إبراهيم: المجموعات الشعرية الكاملة» بيروت: دار رياض الريس» 
طاء ١99٠.‏ 
- الحاج» أنسي: لن» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط؟. ١9/١‏ 
- حجازي؛ أحمد عبد المعطي: ديوان أحمد عبد المعطي حجازيء بيروت: دار 


١937 العودة»‎ 
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- حرب» جوزف: 

- السيدة البيضاء في شهومًا الكحليّة. بيروت: دار رياض الريّس, ط 2١‏ 
ا 

- مملكة الخبز والورد؛ بيروت: دار الآداب» ط ١591١ ١‏ 
- السيّاب» بدر شاكر: ديوان بدر شاكر السيّاب. بيروت: دار العودة» ١99/١‏ 
- شاوول» بول: يها الطاعن في الموت في الموت, بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء» ١9/1١‏ 
- الصايغ؛ توفيق: الأعمال الكاملة/ المجموعات الشعرية» بيروت: دار رياض 
الريس» ط١ء. ١59٠‏ 
- عبد الصبور» صلاح: ديوات صلاح عبد الصبورء بيروت: دار العودة» ط 2١‏ 
١‏ 
- عمران» محمد: الملأجة, بيروت: ١9/٠١‏ 
- عواد» تيراز: بيوت العنكبوت؛ لا دار نشر» ط ١951 ١‏ 
- عوضء لويس: بلوتولاند وقصائد أخرى من شعر الخاصة, القاهرة: الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» ١5/9‏ 
- غانم» جورج: حجر الحبّ وقصائد الفرح, بيروت: 1354. لا دار نشر 
- الفيتوري» محمد: يأن العاشقون إليك؛ بيروت: دار الشروق» ط١اء ١9957‏ 
- لحود» الياس: 

- الأعمال الشعرية» بيروت: دار الفارابي» ٠١١7‏ 

- مراثي بازوليني» بيروت: دار النضال» ١5935‏ 
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- الماغوط» محمد: الآثار الكاملة» بيروت: دار العودة» ١9171١‏ 

“ - المراجع بالعربية: 
- أيوب» نبيل: البنية الجمالية في القصيدة العربية الحديثة,» حريصا: المكتبة 
البولسية» ط ١997 ١‏ 
- جيده؛ عبد الحميد: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء بيروت: 
مؤسسة نوفل» ١9/٠١ ١‏ 
- المقدسيء أنيس: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» بيروت: دار 
العلم للملايين» طه 579 ١‏ 
- الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصر, بيروت: دار العلم للملايين» طهع 
١7‏ 

4 - المراجع المعّبة: 
- خيربك؛ كمال: حركة الحداثة في الشعر العربي الحديث؛» تعريب: لجنة من 
أصدقاء الشاعر» بيروت: دار المشرق» ط١اء ١5/7‏ 


ه - الصحف ولمجلات: 
- أبي شقراء شوقي: مقال: الليل في الدروب لعمر النصء مجلة شعر» عدد ٠‏ 
ل أيلول ١65‏ 
- أدونيس: 


- مقال: في قصيدة النثر, مجلة شعرء عدد 2١5‏ ربيع ١955٠‏ 
- مقال: محاولة في تعريف الشعر الحديث. مجلة شعر عدد 205١‏ 


١9595 حزيران‎ 
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- تنير» سممير: مقال: قضايا وأخبار» مجلة شعر» عدد 5» نيسان /ه50١‏ 

- الخال» يوسف: مقال: من رئيس التحريرء مجلة شعر» عدد .»٠١‏ بيسان 
اي 

- الصايغ» يوسف: شمّة افيون» مجلة شعرء عدد 77 صيف ١557‏ 

- عبد الصبور» صلاح: قصيدة: عندما أوغل السندباد وعاد, مجلة العربي» 
عدد 55١‏ أكتوبر ١91/9‏ 

- عواد» تبراز: قصيدة: بيوت العنكبوت, في مجلة شعر العدد .277 خريف 
ود 

- الماغوط. محمد: قصيدة: الرجل الميت. مجلة شعرء العدد 2٠١‏ ربيع ١559‏ 
- مجهول المؤلف», مقال: أخبار وقضايا في ثلاثة أشهر, مجلة شعرء عدد 257 


ه5١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


فهرس امحتويات 


القسم الأوّل: العروض التقليديّة وترتيبها 


” التعريف بعلم العروض ص‎ - ١ 
؟ - الأجزاء والتفاعيل ضع‎ 
اك اقبنام البييك الشخرئ ص ه‎ 
3 5-865 
ه - تقطيع البيت ص‎ 
الرويّ والقافية ص م‎ - 5 
+ الزحافات والعلل ص‎ - 
العلل وأنواعها ونا‎ - 
٠١ أنواع البيت الشعري ص‎ - 8 
”١ التصريع ص‎ - ٠ 
"١ ملاحظة أخيرة ص‎ - ١ 
القسم الثاي: أوزان الشعر أو بحوره‎ 
77 مدخل ص‎ - ١ 


؟ - دوائر الشعر الخليليّة 
أ- الدائرة الأولى (دائرة المختلف: الطويل - البسيط - 
المديد) 
١‏ - الطويل 0ك 
؟ - البسيط وكا 


ع - المديد ضن ام 


١5ك‎ 


ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


ب - الدائرة الثانية (دائرة المؤتلف: الكامل - الوافر) 


13ح الكامل ص مم 

؟ - الوافر ص ه؟ 
3 - الدائرة الثالثة (دائرة المجتلب: ا هرج - الرجد - 

الرمل) 

1 مزج ص ١17‏ 

17> الرجر ص 9م 

* - الرمل ص 65٠‏ 


د - الدائرة الرابعة (دائرة المشتبه: السريع - المنسرح - 
الخفيف - المضارع - المقتضب - المجتثٌ) 


2 السريع‎ - ١ 
2 ؟ - المنسرح‎ 
الخفيف صن‎ - 
57 المضارع ص‎ - 
5 ه > المقتضب ص‎ 
ح المحدثث ص .ه‎ + 


ه - الدائرة الخامسة (دائرة المتفق: المتقارب - المتدارك) 
١‏ - المتقارب ص ١ه‏ 
5ك اليزارك ( اركح اوح اي 
الرقاصات - المخترع -- الشقيق - 
ضرب الناقوس - قطر الميزاب) 517 
م - الضرورات الشعريّة ص هه 


/ا5١‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


أ - الضرورات المقبولة 
ب - الضرورات المعتدلة 
ج - الضرورات القبيحة 
4 - مباحث تتعلّق بالقوائي 
كيوقي الداميين 
4ت الا سيق 
9ح الروف 
# ل الدخيل 
5 - الوصل 
>> الحروج 
ب - أحرف القافية 
ج - أنواع القافية 
د - حركات القافية 
م - حدود القافية 
و - عيوب القافية 
ز- عيوب الرويّ 
القسم الثالث: محاولات التجديد في إيقاع الشعر العربيّ 
١‏ - مدخل: الفرق بين الوزن والإيقاع 
؟ ح أشكال الشعر الحديدة/ الأشكال التمظية 
أوْلّا: البحور للرية 
ثانيًا: الموشح 
ثالنًا: الدوبيت 


ص98 
ص ١أه‏ 
ص (ه 


ص (ه 
ص وه 
ص وه 
ص وه 
و 
كه 
ص 15١‏ 
ص 15١‏ 
ص 17١‏ 
ص 1١‏ 
ص 15 


ص 117 


7٠١ ص‎ 


ص ”7 
ص 717 


1١56‏ ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


أ - الرباعيّ المعرج 
ب - الرباعيئ الخاصّ 
ج - الرباعي الممنطق 
د > الرباعييّ المرفّل 
ه - الرباعيئ المردوف 
رابعًا: بحر السلسلة 
خامسًا: الرباعيّات والخماسيّات 
أ - الرباعيّة 
ب - الخماسيّة 
سادسًا: المشطر 
القسم الرابع: التجديد وكسر النمط في الشعر العري 
-١‏ مدخل 
كلد 


- بعض محاولات التجديد التي بقيت نمطيّة 
ع - شعر التفعيلة 
أ - التغيير في شكل الشعر وتوزيع التفعيلات 
ب - توزيع التفعيلات في الشعر الحديث 
ج - التدوير في القصيدة الحديثة 
د - دمج التفعيلات في القصيدة الواحدة 
م - استحداث غماذج إيقاعيّة جديدة 
القسم الخامس: الإيقاع في القصيدة الخالية من الوزن 
-١‏ مدخل 


ص 717 
ص ”7 
ص ”7 
ص ”7 
ص ”7 
ص 7١5‏ 


ص ١م‏ 
ص ١م‏ 
ص 5م 


ص 65 
يي 
ص ”57 
ص 655 
ص 517 
ص ١٠١”‏ 
ص ١١5‏ 
ص ١٠١5‏ 
ص ١١١7‏ 


ص ه١١‏ 


1568 ا. د. ديزيره سقال - العروض وتجديد إيقاع الشعر العربي 


* - النثر الشعريٌّ والقصيدة الخالية من الوزن 

٠١‏ - راد مجلة "شعر" 

- إيقاع القصيدة الخالية من الوزن 
أ - إيقاع التماثل 
ب - إيقاع التراجع والتصاعد التدريجيّين 
ج - إيقاع الحوف 
وح إيقاع الحملة 
ه - إيقاع التغيير المتعمّد مع تغيير داخلىٌ 
و - إيقاع التكرار بلا تغيير 
زح الإيقاع المتكرّر كاللازمة 
ح - إيقاع التكرار الموزّع 

ه - خاتمة 

خاتمة عامة واستنتاج 


المصادر وال مراجع 


ص ١١5‏ 
ص ١١595‏ 
ص ه٠١١‏ 
ص ه٠١١‏ 
ص ١١59‏ 
ص ”3 ١‏ 
ص ١55‏ 
ص ه5١‏ 
ص ١١١‏ 
ص ”*ه ١‏ 
ص ١٠١:‏ 
ص ١١5‏ 
ص “اه ١‏ 
ص ١١١‏ 


كان لدى حماعة الحداثة مبدأ جديد, يقوم على اعتبار أن 
كل فكرة تأت مع شكلها الخاصّ بماء وأنَ الأشكالء بالتالي. لا 
تنفصل عن الأفكار. ولمّا كان المبدأ الذي أقيمّت عليه نظريّة 
الشعر يفصل بين العالمين» ويقوم على شكل مسبّق, فقد عملوا 
على كسره. ووضعوا مبدأ جديدًا ينطلق من كسر كل نغغط مسبّق, 
فانفتح الشكل في الشعر على اللاغاية» وصار لكل قصيدة شكلها 
المستقلّ عن سواه., والمناسب لما وحدها. ثم جاءت القصيدة الخالية 
من الوزن تتويًا لهذا التوجُّه. فعوّضوا من غياب الوزن بإيقاعات 
داخليّة ذات تناسق خاص. وبضرب من الإيقاع اللانمطيّ الذي يحل 
محل التركيب الوزي. 


